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Los‏ صديقان .. أحدهما امتلك 
العضلات والقوة الجسدية: بينما لم 
دمتلك الآخرالا العقل ..العقل 
" العبقري القادر على أن يحل أعقد 
المشاكل 2 دقائق .. (عصام فتحي) أستاذ 
| الویاضیات حبيس الکرسی EN‏ 
ومجموعة من الألغاز الرقمية المحيرة 
التي يحلها دوماء مبرهنًا على آنه جدير 
" بلقب (رجل الأرقام).. بعض هذه الألغاز 
" یتعلق بجرائم مخيفة؛ وبعضها ینعلق 
بمحاولتنا لفهم الآخرين؛ لكنه 2 کل 
مرة يبصر الحقيقة التوارية وراء 
- الضباب» ویثبت آنه عبقري .. حتی لو 
كان عقلاً بلا جسد.. 














عقل بلا جسد 





«ذكاء الأرقام .. صفة آقبرشا بشدة وأدرك آنني لم احظ قط بقسط مناسب متها .. 
في المدرسة كانت رؤية ay)‏ ارقام تكفي لجعل عقلي يتوقف عن العمل مؤقتًاء تلك 
الحالة التي تذكرك بتوقف القلب .. وبرغم هذا لم اعتبر نقسي غبیا قط.. .أعتقد 
ان عقلي كان Lage‏ اكثر تعلقّا بالحروف والكلمات .. هذه لغته وذلك غذاؤه التي 
A‏ 

هذا هو المقطع الأول من القصمة الأولى من سلسلة عقل Wy‏ چسد. وهو يلخص کل 
شيء تقریبا .. لا يوجد فيه شيء من الخيال .. 

لم اعرف (عصام فتحی) بالضبط. لكني عرفت من هو قريب منه جدا: ومن جديد 
لا دور للخيال في هنا القطع: «(عصام فتحي) كان يختلف عني في كل شي .. 
كانت له تلك الموهبة الرقمية غير العادية. فلم يكن ينسى أي رقم. وكان قادرا على 
إجراء أية عملية رياضية بسهولة تامة .. حسدته لفترة وحاولت منافستة ‏ استفرق 
pel‏ عدة ستوات حتى بدأت ارى أن موهبته شيء کأنوفتا وشمورنا وطول قامتنا 

.. نحن نولد بها وعلیتا أن نقبل حقيقة امتلاكها أو اقتقارنا الیها.. دعك من آنني 
كنت أتفوق عليه في نقاط أخرى.. لم يكن يتذوق الشمر أو يفهمه ..لم يستوققه قط 
جمال فتاة .. لم يلعب لعبة رياضية في حياته .. الفن الوحيد الذي كان يفهمه نوغا 
هو الموسيقا والسيب هو تلك العلاقة الرياضية التي وصفها (فيثاغورسر) يومًا ما .. 
وكما كان یقول لي: (الموسيقا معادلات مسموعة)..» 

كانت القدرات العقلية المبهرة للعقل اليشرى تشر شغفي Mags‏ وعندما قرات عن 
العالم البريطاني (ستيفن هوکتج (Stephen Hawking‏ الشمانینات: اثبهرت 
بشدة بقکرة العقل العيقري الذي لا يستطيع التعامل مع العالم الخارجي الا من قوق 
مقعد متحرك .. تقريبا لا يحرك إلا آنامله وعينيه .. حتى الكلام يخرج من جهاز 
خاص. وبرغم هذا هو آستاذ رياضيات وهو قادر على تفيير نظريات اينشتاين عن 
Liza‏ الكون .. 

ليس هوكنج قدوتي: والا لكان علي أن أحلم بالشلل .. لكنه نموذج مبهر يدير الرءوس 
بحق, واعتقد أن (عصام فتحي) جاء Y‏ شعوريًا من عباءة (هوکنج) .. 

من جدید تبهرني فكرة الناصح Mentor‏ الذي يملك الإجابة عن جميع AN‏ 
ویقصده البطل عندما یجد نفسه فى ورطة .. في (رحلة البطل (Monomyth‏ 
التي تحدث عنها العالم الاسريگي (کامیل), هناك ناصح دائما .. إنه مدير الخابرات 





في قصص جيمس بوند. وهو (جاندولف) في سيد الخواتم, وهو (الحلق العميق) في 
' افلام المخابرات الأمريكية .. 

من الصعب أن تجد الناصع من حولك .. هكذا تضطر لصناعة ولحد على الورق .. 
ومن جديد نجد أن عصام فتحي مزيج من البطل وناصح البطل .. 

Lal‏ البطل - الذي ليس بطلا في الواقع - فشخصية ذات ذكاء عادي .. طيب القلب 















.. مخلص .. إنه هاستنجز صدیق بوارو أو واتسون صديق هولز .. مهمته أن يقع في 
لازق ثم يطلب العون. ثم يصغي منبهرًا .. وقد رايت أن يكون شابطا بالطبع. ليس 
لانني „el‏ الضباط أقل ذكاء من آساتنج الریاضیات. لكن لأنه بهتا الشكل أقدر 
على أن یجلب التاعب ممه وآن یواجهها قي کل لحظة. كما أنه يملك القوة الجس ید 
التي تساعد احیانا في حسم الامور .. 

هکذا ولدت هذه القصص, وهي مزیج من القصة السلية والعلوعة الرياضية. 

ll‏ تقدم فنا درسًا في كيفية استخدام تفکیرنا بدقة وفعالية , فان لم تجن مني 
الفائدتین من نيت واحدة منیا .. 

بقي أن آقول إن هذه انقصص كانت تنشر مسلسلة كل شهر في مجلة (شباب 20( 
الصادرة عن دار الصدی في دبی, وقد وافقت الدار على أن آقدم La‏ نشر منها في 
ia‏ لذا اوجه لها الشكر الحار .. 

' هو كل شي», واترك للقارئ الكريم أن يحكم على هذه التچرية بنفسه, قلا قيمة 
الكاتب لأنه - في النهاية - يعتقد أن ما كتيه كان الأفضل وقتها. لذا أتمنى 

| سعيدا للقارئ ولي.. 


د. احمل خالد توفيق 








ذكاء الأرقام .. صفة آقدرها بشعة وأدرك آئني لم احظ قط بقسط مناسب 
في المدرسة كانت رؤية Al‏ أرقام تكفي لجعل عقلي یتوقف عن العمل Life‏ تلك 
الحالة التي تتكرك بتوقف القلب .. وپرغم هذا لم اعتبر نقسي غبيا قط.. .اعتقد 
أن عقلي كان دومًا أكثر تعلقا بالحروف والكلمات .. هذه لفته وذلك غناوّء الذي 
شتات ode‏ 

(عصام فتحي) كان يختلف عني في كل شيه .. كانت له تلك الرهبه الرقمية غير 
العادية. فلم يكن ينسى اي رقم. وكان قادرا على إجراء أية عملية رياضية بسهولة 
Aal‏ .. 

حسدته لفترة محاولت منافسته . استفرق الأمر عدة سنوات حتى بدات أرى أن 
موهبته شيء كأنوفنا وشعوريا وطول قامتنا .. 

تحن نولد يها وعلينا أن نقبل حقيقة امتلاكها أو افتقارنا إليها.. دعك من أئني كنت 
أتفوق عليه في نقاط آخری.. لم يكن یتنوق الشعر أو يفهمه .لمم يستوقفه قط 
جمال فتاة .. لم يلعب لعبة رياضية في حياته .. الفن الوحيد الذي كان يغهمه نوعًا 
هو الموسيقا والسبب هو تلك العلاقة الرياضية التي وصفها (فيثاغورس) Lago‏ ما .. 
وكما كان يقول لي: (الموسيقا معادلات مسموعة).. 

كان مسارنا محددا من البداية .. 

هو درس الرياضيات وبلغ فيها GLE‏ عظيمًا. وانا صرت .. صرت ضابط شرطة ..! 
لا اعرف كيف ولا لماذا لكني كنت مكتمل البتيان قویا ويدا طريقي مرسومًا امامي 
من قبل أن أفكر.. 

لكن علاقتنا لم تنقطع قط .. 

في سن الخامسة والعشرين تزوجت (غادة) التي صارت أم أولادي الثلائة. Lal‏ هو 
فظل يراقب الحياة من بعيد ولا يدخلها Kal‏ .. 

وفي سن الثلاثين كان ذلك الحادت .. ألم تسمع عنه 5.. إن إطار سيارة ينفجر 
في لحظة بعيتها على الطريق السريع يحدد تاريخ حياتك للأيد .. هتاك انقلاب 
السيارة والارتطام بشجرة .. لابد من شجرة Lilo‏ .. لم يمت لكن ظهره قد تحطم 











وتمزق حبله الشوكي ..وهكذا كتب عليه ان يمضي باقي حياته على مقعد متحرك 
تعنى به والدته, وهي سيدة فاضلة من الطبقة المتوسطة لا تسمح صحتها بالكثير 
. لهذا أحضرت له (عفاف) وهي فتاة باسلة من قريباتي قبلت أن تكون مزيجًا من 
للمرضة والمربية والقارثة والأم .. 

بقى أن اقول إنه ما زال يمارس عمله فی تدريس الرياضيات وتلامينه يحيونه Ni‏ 
يقولون لي إنه عيقرى فآهز راسي.. قولوا لی شيئًا لا اعرفه يا اولاد.. 

هكذا اتخذت جياتي وحياته هذا المسار الجديد الذي يتكرر مرتين أسبوعيًا.. 

هو يجلس على كرسيه التحرلد بجسده الواهن ورأسه الهزيل. بينما عیتاه تشعان 
تلك القوة النفسية الكاسحة الثاقية التي تميز المقعدين .. واتا اجلس بجواره أحكي 
له عن مشاكلي, أو آخته في ذزهة هنا أو هناك نتحدث عن صبانا الذي امضیناه 
Uae‏ فلم نقترق يوا واحدًا .. وكنت أتساءل في قلق : ماذا لو لختفی من حياتي 5.. 
ماذا لو لم يكن فيها أصلاً ؟.. ما كنت لأكون آنا .. 

آمع الوقت بدات رام كما هو فلا عقل عملاق بلا جسد .. يشبه قصص الخيال 

" العلمي التي يحتفظون فيها بمخ عبقري يسبح في مادة حافظة في وعاء زجاجي.. 
| لو رايت الأمر من هذا اللنظور لخطر لك أن الحادث لم يكن مأساة .. كان blo‏ 

۱ اليا حتميًا في حياته يقوده إلى الوصول للشكل الني خلق من أجله: عقل مجرد 
م أجسر طینا على مصارحته بهذا وان كنت أتعمد ان تخلو علاقتي به من آي نوع 
ل الرفق أو التخنت .. ریما كنت اعامله بشيء من الخشوتة وكنت آعرف أن هنا 
له. لأنه لا يمقت شیثا في الحياة مثل الشفقة - كان يرى في الشفقة Leg‏ 
Lie‏ جنا من التعالي والاحتقار 


























فنحن لا نُشفق إلا على من هم آضعف منا .. 


| دث الذي حكيته له كان على سبيل تسليته لا اكثر .. فلم GST‏ مكلمًا بالتحقيق 
شم القضية .. 
ك لها ۰ sure)‏ السمدوني) رجل فى all‏ من عمره .. له عدة شركات وعامة 


صفقات .. قروض.. عروض اسعار .. الخ.. لكن لا ينكر آحد أنه شديد النكاء يتمتع 

بسرعة بديهة غير عادية .. ١‏ 

ظل (عصام) ینظر لي وهو پمسك یکوب الشاي الساخن الذي يتصاعد منه «ll‏ 

dl فعلت‎ 

tee انت خمنت أنه قتل‎ Lalo» 

ضحك في مكر وقال: 

«بالعكس .. سأبهرك اكثر واقول إئني لن أثب إلى اية استنتاجات قبل سماع القصة 

كاملة ... 

سررت لهذا GY‏ جلستنا هذه ذكرتني بجو (شيرلوك هولز) وصديقه محدود النكاء 

(واطسن): كما ذكرتني ب (هيركيول بوارو) وصديقه الغبي (هاستنجز).. طبعا لم 

آکن ألمب دور (هولز) ولا (بوارو) هنا بل ألعب دور صدیقیهما .. وتوقعت أن يبادر 

بالاستنتاجات المستفزة كما يفعل (هولز) قي القصص لكنه لم یفعل .. 

عدت أقول: 

«في ذلك اليوم بقى (عدنان) في الشركة وحده حتى ساعة متأخرة من الليل .. وضي 

الصباح فتح العامل الباب ليجد (عدنان) LOLS‏ إلى المكتب كما هي العادة .. الشکلة 

أن ثقب رصاصة كان فى ig‏ .. آنا أحاول أن أقدم لك لحم القضية بعد التخلص 

من العظام والجلد ... سأريحك من تفاصيل الیحث الملة وأخبرك أن رجال الشرطة 

رسموا المشهد كما يلى: هناك من قابل (عدنان) في تلك الليلة وجلس معه حيث لا 

أحد في الشركة .. لعل الامر كان يتعلق بدين متأخر 3 صفقة ب يريد الحصول عليها 
.. الله أعلم بذلك .. ثم تطور الأمو لشاجرة تحتد شیتا Exch‏ .. يشعر (عننان) 

پقلق فيخط معلومات عن ضيقه على ورقة وهو ما زال جالسًا يتبادل النقاش الحاد 

معه وينظر في عينيه. وهنا أخرج القاتل مسدسا .. أطلق النار ثم فر من المكان .. 

يجب ان اقول إن القاتل بالتأکید تفحص الورقة التي كانت أمام (عدنان) ليتآكد من 

أنه لم يكتب اسمه عليها.. فلما ¡ado!‏ تركها ورحل .. هذا كل شيء Row‏ 

Ye‏ يصمات 5؛ 

«بالتاكيد .. لا بصمات .. لا شهود .. مثات الاعداء .. قلت إنني اختصر عليك 

«¿3 Hall 

قال (عسام) باسمًا وهو يرشف الشاي: 





«انت Y‏ تعطيني تفاصيل كثيرة .. لماذا 5 

فلت له وأنا أخرج ورقة من جيبي: 

«لان مهمتك محددة .. هذه صورة من الورقة التي كانت آمامه عندما قتل .. لدينا كل 
ما يدعو للظن بان (عدنان) كتب فيها معلومات عن القاتل ..» 

«ولم لا يكون القاتل قد تركها ليضللكم عما 7 

«الحياة ليست بكل هذا التعقيد .. ثم إن الدماء تناثرت عليها بشكل يوحي بان 
القتيل كان يكتب فيها ساعة القتل.. دعك من Lisl‏ لم نفهم ما فيها فكيف يضللنا 
شيء لم نفهمه $ 

أمسك (عصام) بالورقة وتفحصها .. 

نت ورقة عادية من طراز AA‏ کتب عليها بخط كروكي رديء يوحي بالاستعجال: 






















(4321) 


و 1 ت ٩5٩۱‏ 





يفكر في عمق .. يمتص الشاي في عمق .. أعرف هته العلامات للعتادة al.‏ 
يلحظ .. لم تعد لديه أعصاب تحس بالألع OY‏ كل جهازه العصبي صار يعمل 
i‏ واحد cal‏ .. 

إعضاف) الغرفة وسالته عن شىء ما فلم يرد .. أشرت لها من طرف خفي أن 
ay‏ الان .. 

۱ خمس نقائق وهو يرمق الورقة, فقدرت أنه عجز .. لن الومه على ذلك .. 
بش أن هذه الحروف نوع من العیت .. كما تکتپ cal‏ کلعات وترسم صتادیق 
بين عندما تصفي باهتمام لمكالمة هاتقية ba‏ 


| اك منهم . كل رجل Jlael‏ له خصيم كثيرون..» 
لا قرات لي أسماء بعضهم 5: 
ورقة من جيبي ورحت اقرا: 


«خذ عندك .. (عماد فرید)... (سيد الدلجموني).. (مصطفی القصاص).(نهلة فوزي) 
وهي زوجته بالناسبة .. (آنور حبیب).. (خالد سلیم).. (خلیل الفرباوي)..... (محم 
رفع يده مشیرا لي كي أتوقف .. ثم سال في شرود: 

نظرت للقائمة ثم هززت راسي أن لا .. فقال؛ 

«(خالد سليم) .. لابد من أن تضيقوا عليه الخناق ..١‏ إنه هو .. اء 


aa‏ غيظ: 
«لحظة .. آنت لا تمارس السحر هنا .. لا تحنثني عن حدسك والحاسة السابعة وكل 
شا الهراء.. » 


هز راسه ووضع کوب الشاي على للنضدة بجواره وقال: 

Ye‏ هدا ولا ذاك .. الققید كان شدید النکاء تابت الجنان .. كان يريد أن یکتب اسم 
قاتله لکنه لو فعل ذلك صراحة لانتزخ الأخير الورقه واحرقها .. لذا تظاهر بأنه يخط 
حروفا وأرقامًا لا معنی لها على سبیل شرود النهن .. في البداية وضع آرقام 

)1 2 3 4).. معنی کلامه هذا أننا بصدد متوالية عددية .. بعد هذا کتب ؛ 

و - | = فما pies‏ هذا ui‏ 

قلت Lily‏ لم اتخلص من غيظي: 

«لنقل انه مات یسرد .-» 

«بل هي متوالية عددية آخری تعتمد على الحرف الأول من نطق القند . واحد .. 
اثنان .. ثلاثة .. آريعة ... الحروف الاولی هي: و..۱ .. ث ..۱.. ثم ترك لنا علامتي 
استقهام تقولان بوضوح؛ سا الحرفان التالیان 5.. 

طبعا الخاء فالسین .. خ . س... خمسة .. ستة .. (خالد سلیم)..؛ 

صحت متيهشا: 

«يا سلام 5... ولاذا لم یکتب خ .. س ببساطة oF‏ 

«إذن لرأى القاتل الحرفین ومزق الرسالة .. بينما الصورة الحالية توحي بالهذیان .. ؛ 
قلت Lily‏ انیض مستفزا: 

«هل تتوقع أن رجلا يرى مسدسًا مصويًا إلى راسه یمکنه ترك رسالة بهذا التعقید cB‏ 
۰ اعتقد أنه الشها وحي الخاطر .. لابد أنه كان يستخدم هذه الطريقة في اوراقه 





من قبل ٠‏ ربما هو نوع من الششرة اعتاد استعمالها وتوقع أن الاخرین سيفهمونهاء 
“ذهو ما لم يحدت.. 

قال باسما: 

ابل حنت الان ...۱ء 

والذي لم أخبر يه (عصام) هو أن كلامه صحيح LY LO‏ قبضنا على القاتل بعد 
دقائق من ارتكاب الجريمة .. (خالد سليم) هو القاتل الذي جاء يطالب (عدنان) 
بإعفائه من دين متأخر - رفض (عدنان) وتشاغل عن ضيفه الغاضب بالشخبطة في 
ورفة Label‏ .. هنا جن جنون (خالد) ولخرج مسدسه ليفرغه في رأس رجل الاعمال 
القاسي. لقد. اعتقلنا القاتل لكن لسبب آخر ٠‏ إن من يطلق رصاصة في منتصف 
الليل Gam!‏ بالتاكيد . وقد راه الجيران المذعورون وهو يهبط في الدرج جريًا دون أن 
لتظر all‏ + وعلى باب البناية استوقفته دورية راكبة سمعت صوت الطلقة.. 

بالطبع لم يكن على استعداد لإنكار اي شيء .. فقط ظلت هذه الورقة [al‏ حتى 
¿as‏ وحتى حل (عصام) سرها فى خمس دقاثق .. 

م) مصيب تمامًا .. وكالعادة ييرهن على أنه يلتقط تفاصيل Y‏ یلاحظها سواء 
؛ لكني كذلك معجب ب (عدنان) الذي sh‏ الوت Y Lal‏ محالة. لكنه صمم على ان 
لنا هذه الورقة ... هذا اللفز الأخير. 
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NEN ازور (عصام) مع (غادة ) زوجتى لكني اتحاشی أن أحضر‎ Lio»! 
معي .. من للستحيل أن تسيطر على هذه الشياطين الصغيرة أو ترغمها على التزام‎ 
الأدب. بیتما (عصام) يحب الأطفال لكنه يحب النظام أكثر .. ولعه بالتظام يصييني‎ 
DEN بالجنون .. لابد من أن تكون الكتب موازية لحاقة المتضدة .. لابد من أن توضع‎ 
الرصاص في الكوب وسنها لاعلی, بينما أقلام الحبر الجاف سنها لأسفل .. الكتابة‎ 
الخواطر فعلى ورق لاصق (ستیکر) يثبته على شاشة جهاز‎ bel على ورق أنيق أبيض‎ 
الكمبيوتر توطثة لتفريغه في مفكرة .. طبعًا يستحيل أن تحاقظ على شي» من هذا‎ 
.. في وجود ثلاثة أطفال‎ 

(عفاف) الشاية الياسلة الثى تعنى به تعلمت هذا .. وقد صارت أكثر وسوسة منه .. 
لهذا تحرص على الا يظل أي قدح خارج طبقه متى فرغنا ia‏ وهي تحمل مكنسة 
كهربية صغيرة من التى يستعملونها في السيارات كي تزيل اي غيار يسقط على اي 


هذا الحرص على ارضاثه كان سهل التفسير بالتسبة لزوجتي .. 

«(عفلف) تهيم به حبا سرا ..» 

قلت لها إن هذه الفكرة حمقاء .. لا يمكن أن یتزوج (عصام) دعاك من أنه لع يبق عنه 
سوى رأس على مقعد متحرك .. فقالت زوجتي في خبث: 

e. لها هذا ولا تقله لي .. أنتم الرجال لا تعرفون أي شيء عن الراة الماشقة‎ fü 
عن (عصام)»‎ Ups تمرفین‎ Y «عواتت‎ 

دخلت ژوجتی المطبخ مع (عفاف) وسمعت صوت الثرثرة والضحكات .. أنت تمرف 
ان (عصام) بمثابة أخي لذا تتصرف زوجتي في بيته كأنها في بيتها .. دعك من أنه 
على مقعد متحرك ومحنود الحركة .. كنت أعرف أن هذه الحادثة الضاحكة ليس 
لها من غرض إلا استنزاف اسرار (عفاف) واليرهنة على ذلك الحب الذي تحاول 
زوجتي أن تؤكده .. 

ظل (عصام) يرمقني وهو جالس على مقعده المتحرك .. لقد ازداد هزالاً وضي كل 
مرة اشعر بان الصورة النطبعة في نهني تزداد يقيئًا: هذا عقل بلا جسد من عقول 
المستقبل.. 

ابتسيم وقال لي: 








«5 أنت سعيد في زواجك‎ bar.» 
قلت مفكرًا:‎ 

.. اعرف . ليس لدي وقت كاف لأفكر .. زواج ثم ثلاثة أطفال خلال خمسة اعوام‎ Ye 
هن المستحيل ان أعرف إلا بعد ما يترُوج أصفرهم ..ء‎ 

«لنقل السؤال بطريقة آخری: هل بیعث فيك الزواج نات المشاعر لللتهية التي كانت 
تبعثها قصص الحب القديمة ؟. 

بالطبع لا .- الزواج هو دفه هادئ منتظع. بیلما القصص القديمة كانت نازا ... 

١‏ بت عبر فرجة الباب لأتاكد من أن للدام لا تقف هناك وقد تحولت إلى شيطان 
شل سماع ما أقول .. 

بدات اتذكر .. وقنت ووجهي إلى النافذة الفتوحة التي تطل على ملعب كرة في 
: إعدادية .. هناك صبية یتصارعون حتى الموت على كرة بیتما ولحد منهم 
دور الحكم ویصفر يلا انقطاع .. هذا للشهد أزال ركام الأعوام عن داکرتی 

ت بینهم .. آحاورهم في اللعب واطلب من (هاني) أن يمرر الكرة لي .. ارى 

في الخامسة عشرة مراهعا قوي البنية لا يرحم جسده لحظة واحدة 8 

رسة المشتركة و(شیرین).. الحسناء المخملية الغامضة .. كنت اقتل نفسي في 

ب الرياضية من اجلهاء ثم اعود للبيت منهکا فاقتل نفسي في الدراسة من 

.. فقطل لو تنظر نحوی سرة واحدة .. مرة واحدة فقط بعدها آموت .. 

تذكر (شيرين) 25 

۱ ركنا آية مباراة في ذلك الزمن عندما كانت قدماه تعملان .. لکته كان ینکر کل 
لذا غمفم: 

تحبها .. آذکر هذا .. وکانت شديدة النکاء .. لم ار قط فتاة أذكى منها .. حتی 
| كنت ارتجف خوفا من ذكائها الشديد. 

افعل أي شيء كي JU‏ إعجابها لکنها ظلت تلك الملكة التوجة التى Y‏ يجسر 
شلى الدنو منها. حتى جاء اليوم الذي يفقد فيه المرء إرادته وسيطرته على 

.. هكذا كانت جالسة في الفناء فى وقت الانصراف على ذلك االقعد 

gall‏ تساقط عنه الطلاء؛ وجوارها كتبها وآلتها الحاسبة .. كانت تراجع 
اللوغاريتمات الذي امقته بجنون.. عندما عرفت أن Lille‏ (الخوارزمي) هو الذي 




























ابتكر هذا العلم حزنت كثيرًا .. كنت اعتقد أن مبتكر هذا العلم من اعداء العرب ! 
جلست بقريها فنظرت لي في دهشة ثم هعست: 

.) الكل يرانا‎ ...١ عليك‎ UL 

قلت لها كل شيء .. حكيت لها عن الساعات التي أقضيها في البيت محاولا 
الدراسة لكن وجهها يقتحم كل كتاب علي فلا أعي شينًا .. حكيت لها عن الكدمات 
التي تملأ جسدی من فرط التدريبات الرياضية .. انا أفعل كل شي» كي استحقها .. 
قالت دون أن تنظر لي: 

«أنت شاب ممتاز, لكنك لا تعنی بعقلك العناية „u‏ یلقاها جسدك .. إن احتمال أن 
اری عنقاء تحلق موق الدرسة أقوى من احتمال أن اراك تمسك کتابا ٠»‏ 

«ساحاول أن افعل العکس .. صدقيني .. فقط قوليها.. قولي إنك ستحاولین أن 


Boon FE لیل‎ 


قالت في دلال: 

الا يمكن أن آقول شيًا بیتما الجمیع يراقبني ..» 

ثم تناولت الآلة الحاسبة ورلحت تدق على مفاتیحها .. آتنکر الان آنها كانت ay‏ 
الأرقام وهي تضغط عليها .. اربعة من عشرة مقسومة على مانتین .. آريعة من 
عشرة مقسومة على مائتن u‏ 

نهضت محبطًا وانصرفت .. إن هذه الغتاة تسخر مني .. لا يمكن أن تنهمك بكتابة 
فروضها بینما شاب يصارحها بحبه .. شاب له طول وعرض وارتفاع وكرامة .. وعدت 
لداري محنقًا ورسعت آلاف للشاريع الوهمية یدیا بقتل نفسي وانتهاء بقتل الجميع 
.. عند المساء عدلت عن هذا وقررت أن أكون من قراصنة الکارییی أو اذهب إلى 
جتوب أفريقيا لأعمل في المناجم حتى أموت .. 

لكني كنت Lely‏ في قيضة ذلك الحب . وكانت آغاني عبد الحليم حافظ تجعلني 
عبدًا لا يرغب في التحرر .. (بتلوموني ليه ؟.. لو شفتم عنيه سحلوین قد إيه ؟) 
هكذا قدمت اقتراحي لها مرة أخرى بعد أسبوعين؛ فابتسمت من وراء عويناتها 
وقالت: 

«حسن .. سأجرب حبك وحسن تصرفك .. اليوم هو السبت .. سأطلب منك آن 
تأتيني بزهرة .. زهرة واحدة .. غدا تأتيني بزهرتين ..» 



































«هذا سهل .. إن حديقة المدرسة مليئة بالازهار والبستاني لن يلاحظ شينًا .. . 

«بعد غد تأتيني باربع زهرات ... في الیوم الرايع تأتيني بثمائي زهرات .. وهكذا .. 
لو استطعت أن تحاقظ على هذا العهد اطول فترة ممكنة قانني سأمنحك حبي .., 
1 فاطمني (عصام) فعدت إلى عالم الواقع .. سألني باستمتاع حقيقي: 

لم تف بهنا العهد ... 


ت بأنها تركت المدرسة ولم اعد أستطيع الاتصال يها .. عندما رحلتٌ كنت قد 
Fer a oe u Sur‏ 


oy‏ الاستمرار في تنفيذ هذا القسع للأيد 5ه 

.. ليس الأمر عسیرا .» 

(عصام) بکرسیه التحرك ليقف جواري حيث وقفت جوار النافذة وقال: 
إيت تسخر منك يا صاحبي .. إنها تكرر معك قصة الحكيم الهندي التي طلب من 
لك آن یکافنه على اختراع رقعة الشطرنج .. طلب من اللك أن يضع له حبة قمع 
: المربع الاول وحبتين في التاني وأريع حبات في الثالت .. وهکدا .. حتى یصل إلى 
1 ) رقم 64 بالطبع قبل اللك هذه الصققة ون تضايق من ضعف الكافأة التى 
ذلك الحكيم قليل الذوق .. وراح رجاله يعملون في حساب القمح المطلوب 
الشد نسی اللك قوة المتواليات المددية المرعبة .. اتضح أن كمية القمح اللطلوبة 
هيد هذا الوعد تفوق كمية القمح الوجودة على کوکب الارض .. حتی لو تم تجفیف 
collage‏ وزرعها .. لان الکمية هی..: 
و هده يعبث بمفاتیح الکمبیوتر ثم قرا الرقم ¿SUM‏ 

فاتج ضرب رقم 2 في نفسه 64 مرة .. اي 18446744073709551615 

8 لمح ۱ .. لو انك واظبت على وعدك حتى اليم الرابع والستین لوجدت أن عليك 
لش هذا العند. من الأزهار ١ء‏ 
ا lina‏ 5: 
| ز طبغا .. فقط آرادت أن ترى ما إذا كنت ستتبين الشرك آم لا .. وكانت تعرف 
۷ مفادرة المدرسة قريبًا فلن تتعبك أكثر من أسبوع yd‏ 
شاف فهو يمد يده إلى إلة حاسبة على مكتبه : 


Lal‏ الاعتراف الأول بينكما فهی قد عقدت لك امتحانًا رسبت فيه بجدارة .. هذه 
طريقة معروقة للكتابة تعتمد على تشابه الارقام الغربية مع الحروف اللاتينية على 
شاشات الحاسبات .. لا تنس أن الأرقام ۰1 ۰2 3 تدعی الأرقام العربية Lal.‏ الأرقام 
التي تحسبها عربية فهي هندية .. الفتاة كانت تمسك بالآلة الحاسبة وتجري عليها 
هذه الحسبة البسيطة: 

0.4/200 
الناتج هو 0,002 
لو أنك قلپت الآلة الحاسبة لقرات بوضوح کلمة ZOO‏ .. هناك بعض التشوه في 
الحروف طبعًاء لکتها مقروهة .. جرب هذا بتفسك .. مثلاً کم يساوي حاصل ضرب 
3 في 257 §... الناتج هو 771 .. اقلب النتيجة تجد کلمة ILL‏ أي (مريض)... 
«حتی من دون قلب الشاشة نظل التشابهات كثيرة ls‏ التشابه شدید بين حرف 
O‏ ورقم صفر .. حرف 3 يتشابه مع رقم 8 .. حرف 5 بتشابه مع رقم 5 .. حرف 
7 یتشابه مع رقم 2 .. هذه مشكلة في برامج OCR‏ التي تحول النص الانجليزي 
الذي صورته الاسحات الضوئية .. والغربیون یطلقون على هذا الخلل اسم Las)‏ 
(BB‏ ۰ 
قلت له في حيرة: 
«ماذا تعتي بما کتبته لي أول مرة 5ه 
«أرادت أن تبلغك رسالة .. اللقاء في حديقة الحيوان ZOO‏ .. وتركت لك أن تفهم أو لا 
تفهم .. لو أنك فهمت لصرت جديرًا بها u‏ لكنك انصرفت غاضبا eb,‏ 
صحت فى غيظ وقد وقفت في وسط الغرفة: 
«هل تعنى انها حددت لی ULLA‏ تلقاء Lily‏ لم أفهم 5.. وبعد ثلاثين عامًا فهمت انت 18 


قال في خبث: 
«الاهور تدل على ذلك a)...‏ 


صرخت وانا اوشاف علی للوت غیظا! 

اي أن الحب كان يقرع بابي لكني لم آفهم ؟.. كان بوسعي أن أحظى بحبييتي 
(شیرین) ۰1۶ 

لاحظت انه متحفظ صموت وآندهشت gl‏ ثم حانت مته نظرة حدرة إلى ما وراء 
ظلهري فاستدرت لاری سبب الصمت الذي هبط عليه .. 








کانت (غادة) زوجتي تقف هناك مع (عفاف) حاملة صينية عليها أكواب عصير .. 
وكانت في عينيها نظرة شيطائية .. لم ار إنسانًا يشبه الكوابيس كما رايتها في هذه 
اللحظة .. 
وضعت الصينية ثم نظرت لي فلو أن التخلرات تقتل لسقطت آرشا: ثم غادرت الغرفة 
" ومعها (عناف).. 

فال لي (عصام) بوجه ممتقم. وصوت مبحوح من قعل الرعب: 
| «بيني وبينك .. آنت لم تكن تستحق (شیرین) ... الرجل الذي لا يعرف كيف یحسب 
المتواليات العملاقة .. الرجل الذى لا يعرف طريقة كتابة الحروف على الآلة الحاسية 
. .. الرجل الذي یصرخ باسم حبيبته الأولى بينما زوجته على بعد خطوات في الطبغ 


۲ m mm 


" ...هذا الرجل لا يستحق شيرين )4 





a Liam الرعب‎ 
المدینة‎ 





| كر a‏ الأفكار ويخنق LM‏ ويخنق كل ما هو جميل او لطيف او 
محبب .. في تلك الساعات الكريهة من ظهر أحد أيام أغسطس .. 

في الصيدلية التي تقع عند أول الشارع تجلس (سارة) .. الفتاة المتوسطة في کل 
شيء .. في الجمال والال والمؤهل العلمي .. لا یمکن أن تتهمها بالقبح أو الفقر أو 
الجهل, لكنك كذلك لا تقدر على أن تصفها بالحسناء الثرية المثقفة بقلب مستريح 


كانت جالسة في الصيدلية وحدها تتابع بنصف وعي مسلسلاً تلفزيونيًا all‏ بدا 
گان من صنعوه هم الذين صنعوا هذا الحر القائظل .. عندما رات ذلك الشاب يدخل 
الصيدلية - 

كان فارع القامة یضع عوینات سودا: وثمة جرح طویل قدیم على خده الایمن . ثيايه 
Y‏ بأس بها وتنم عن نوق طيب .. وقف في الصيدلية بضع توان يتامل الارفف وهي 
علامة تعرفها جیدا - إنه یحاول تذکر ما كان يريد .. في النهاية EN‏ علیها السلام 
ثم سألها عن عقار معين لفقدان الشهية وبالتالي الوزن (لن آذکر آسماء (Lia‏ .. 
تأملت ثيابه شبه الواسعة وتساءلت في سرها عن سبب طلبه لهذا العقار .. لكل 
زبون قصة .. هل هو يرى في نفسه بدانة لا وجود لهاء al‏ هو يطلب العقار لزوجة 
بدات تتحول إلى فيل 5.. قصة طويلة تکمن وراء هذا الطلب, وقد اعتادت أن تسلي 
انجهت إلى الرف فانتقت علبة مليثة بالاقراص دسمة للنظر وقالت له وهی تخط 
علیها ollie‏ بقلم فلوماستر: 

«خمسة أقراص قبل الأكل بريع ساعة مع كوب ماء كبير .. تابث مرات» 

اطلق صقيرًا منهولا من ضخامة الجرعة فقالت باسمة: 

«الفكرة أن هذه الأقراص تتنتفش فتجعلك تبداً الأكل وأنت فاقد الشهية e‏ 

تفحص العلبة وتساءل في حيرة: 

Y‏ تشرة 5ه 

«هكذا یفعلون .. لا تقلق .. هذه الأقراص عبارة عن ألياف نباتية مضغوطة .. لو أن 
طفلاً ابتلع العلبة كلها فلن يحدث شيء ... 

اخرح ورقة عملة ذات فثة كبيرة فأخذتها واعطته الباقي وابتسمت له في تعاسة. ثم 






























عادت لمشاهدة البرنامج بيثما غادر المكان .. 

شال لي صديقي العبقري (عصام) وضو يلقي بالمنديل الرايع في سلة المهملات: 

tee جدوى . من الواضح أن هذا مرض الموت‎ Ye 

كان شديد التفاؤل كما اعرف عنه .. وعلى كل حال كان منظره يوحي بهذا واکشر .. 
أئفه أحمر کالسکاری وعيناه ذابلتان واهنتان .. آلعن حالة انفلونزا رأيتها منذ زمن .. 
والفریب انها تحدئ في اغسطس.. 

هان يجلس هناك على كرسيه المتحرك عاجزّا عن الكلام او التنفس .. وقد صبت 
(ália)‏ الباسلة جالونات من عصير الليمون الساخن في جوفه لكنه كان يزداد سوءا 


ظ ت له aul Lily‏ الفیروسات التي تطير حول وجهي: 


د حيوي مع فيروسات 5.. يجب أن تجدد معلوماتك الطبیة too‏ 

لم اشار إلى كومة من الأوراق في غيظ وقال: 

أن أجد التركيز والبال الرائق لأقرا هذه الرسائل العلمية .. لكن في رأسي 

نما لا يكف عن الهدير والدق ... 

ك Lily‏ أتجه للیاب: 

ضر لك مسكتًا gh‏ . إن الصيدلية قريبة ... 

بسعادة عندما يتيح لي أن أقدم له Lind‏ فهو عظيم الكبرياء حريص على 


نا نزلت إلى الشارع التي يوشك على الاشتمال, واتجهت إلى الصيدلية القريبة . 
إذ دخلت وجنت آنها أقرب إلى مسرح عبثي .. دموع .. صراخ .. فوضی .. 

هلالد رجلان فلقان وفتاة باكية .. الفتاة كما فهمت اسمها (سارة).. كانت تردد أنها 
اشير مسئولة عما حدث, بينما أحد الرجلين يتهمها بالفبك .. 

| قلت لك إنني ساحتفظ باقراص علاج السكر في هذه العلبة .. وقلت لي نك 

a) 

هنا تدخلت لأسأل عما هنالك فقال لي أحد الرجلين في ضيق: 

#لا شيء .. باعت اقراص علاج السكر على انها دواء لفقدان الشهية e‏ 


اوهل هذا خطير 5. 
اليس خطيرًا إلى هذا الحد .. دواء السكر يُعطى منه قرص أو قرصان في اليوم.. 
بينما دواء فقدان الشهية جرعته خمسة اقراص قبل الأكل ثلاث مرات el‏ 

«وهل هذا خطير 3“ 

نظر لي في غيظ وقال: 

«هذا البائس سییتلم خمسة أقراص جرعة واحدة قبل الأكل .. سوف يلفظل انقاسه 
الاخيرة قبل أن يفهم أنه يموت !. 

سألت في غياء: 

.5 تخبرونه بذلك‎ Y ale 

«هذا (زبون طياري) Y‏ نعرفه ولم نره من قبل. وعلى الأرجح لن تراه ثانية Dd‏ ..» 
هذا هو موقف (الدواء فيه سم قاتل) الشهير .. الفيلم الذي قدمه العبقري (كمال 
الشيخ) واستطاع أن يقترب في الإثارة والتشويق من متزلة (هتشكوك).. 

سمعت باقي التفاصيل وأوصاف الرجل ثم قلت Lag!‏ وأنا أغادر الصيدلية: 

a. ضابط شرطة وسوف أتصرف‎ bln 

لكن كيف اتصرف ؟.. في فيلم (كمال الشيغ) اتصل الصیدلی يحكمدار العاصمة 
وسرعان ما كانت الإذاعة تطلق النباً الشهير .. كان هذا في زسن سهل يقول الناس 
فيه لبعضهم إسعيدة ميارك) وكلن حكمدار العاصمة هو (يوسف بك وهبي).. لم 
تعد الأمور بهذم البساطة .. سوف احتاج إلى نصف يوم كي أقنع آحدا بإذاعة خبر 
lags‏ ثم أن احدا لم يعد يشاهد القتوات الأرضية أو یسمع المذياع .. الكل يتابع 
الفضائيات .. 

هرعت إلى بيت (عصام) وحكيت له القصة قيدا مهتمًا برغم حالته التمسة .. 

«هل تعني أن هذا الرجل البائس يحمل علبة كاملة من دواء السكر على أنها أقراص 
تخسيس؟. 

ثم هز رأسه في عدم تصدیق: 

Las‏ أغبى الناس !.. يحتفظون بدواء فى علبة دواء تخر دون بيانات .. في فترة من 
الفترات كانت الأمهات يضمن صودا الفسيل في كوب ماء ثم يملأن الدنيا صراخًا 
عندما يشريها اطفالهن لان منظرها يبدو كائلين .. النتيجة أن الطفل البائس يموت 
شورًا أو يفقد الري» ویستبدلونه بجزء من القولون al‏ 




























ثم نظر لي Sia‏ وقال: 
«هات الهائف ... 

للاول السماعة وطلب رقعا ثم قال: 

La Lisa‏ (محمود).. هناك رجل ابتاع اقراص تخسيس في علية .. ماذا 5.. وما 

نك بهذا؟.. دعني اکمل ... الشكلة ان العلبة تحوي دواء قاتا شاب يلبس كياب 
ER‏ نوعا وعلى خده جرج ويضع عویتات سوذا .. الصيدلية تدعى (ابن سينا) وتقم 
....٠‏ أريد أن تبلغ هذه الرسالة حرفيًا لخمسة من معارقك .. من ير هذا الشاب 
4 أن يحذره حالا ويتصل برقم (وتكر رقم هاتنه).. هذه أمانة سوف يسالك الله 

لم طلب رقما آخر وكرر الرسالة: 

۲ مرحبًا يا (شریف).. هناك رجل ابتاع آقراص تخسیس في علبة .. للشكلة ان العلية 
حوي دواء قاتلا.. شاب یلیس ثيايًا ... الغ .. الخ» 

" لعل هذا ثلاث مرات اخری .. ثم نظر لی ياسمًا .. 

" قلت له في شك: 

a 55 ترى انها طريقة غير فعالة‎ Whe 

ابل هي أكثر كفاءة من الإذاعة ذاتها .. نقد ذكرتهم بأنها آمانة امام الله حتى أقلق 
شميرهم الديني .. هكذا لن يجسر أحد على مخالقة آوامري LOY‏ شعب متدین 

.. فلئنتظر ولتر .. کم الساعة الآن 8., 

الواحدة والريع ظهرا .., 


مرتين وبدأ أنفي يسيل .. واضح أنني أصبت بتلك العدوی منه .. وبدات 

فرك أن هذا مرض اموت لا شك فيه .. طليت من عقاف أن تحضر لي بعض 
الليمون الساخن بيئما راج (عصام) يحاول أن يركز في تلك الأوراق العلمية .. 

۲۳ الساعة الثالثة إلا الريع دق جرس الهاتف فوثب (عصام) يمسك بالسماعة La.‏ 
ي ثم بدا الحبور يزحف إلى علامحه: 

(aga)‏ 5.. مرحنا بك .. انا ادعى (عصام فتحي).. شکرا لك .. تقول إنه 
مارك وإنك حدرته 5.للم يتناول قرضا 5.. اشکرای جزيل الشكر .. في أي وقت ٠..‏ 

۱ وضع السماعة ونظر لي في انتصار وقال: 


ءنجعنا يا صيى e)‏ 


فلت له في نهول: 
قال وهو يمسك بورفة وقلم: 


«الناس لا تصدق قوة التوالیات .. تعال تر ما يحدث عندما تنقل الخبر إلى خمسة 
آشخاص, بفرض أن عملية الاتصال تستغرق ربع ساعة: 

في الساعة الواحدة عرف الخبر شخص واحد .. 

في الساعة الواحدة والريع عرف الخبر خمسة أشخاص وأنا .. إتن هم ستة 
أشخاص .. 

في الساعة الواحدة والنصف عرف الخبر 6 + (575) .. إئن هم 31 شخصا. 
في الساعة الثائية إلا الريع عرف الخبر 31 + (5X25)‏ .. إنن هم 156 شخصًا.. 
في الساعة الثانية عرف الخبر 156 + (25x125)‏ .. إذن هم 781 شخصًا.. 
في الساعة الثائية والریم عرف الخیر 781 + (25x625)‏ .. إنن هم 3906 





8. 


شخصن .. 
في الساعة الثانية والنصف عرف الخبر 3900 + (25x3125)‏ .. إذن هم 19531 
في الساعة الثالثة الا الریع عرف الخبر 19531 + )15625 cof (25x‏ هم 

0 (#اشخصا.. 

إذن نحن قد عرقنا معلومات نحو مائة آلف شخص في أقل من ساعتین .. » 

قلت له في دهشة: 


«لاحظ أن تعداد القاهرة ييل الملايين ... 

«لكن حظنا الحسن Jan‏ واحدًا من هؤلاء يعرف الرجل .. لا تستهن برقم مثة الف 
ابدا.. وعلى كل حال لو استمرت هذه المتوالية لوجدت أن كل واحد في القاهرة كان 
سیعرف الموضوع خلال اریع وعشرين ساعة ..» 

ثم أضاف وهو يلقي بعتديل آخر في القمامة: 

«الان يمكن أن تذهب للصيدلية كي تبتاع لي هذا الدواء وتتخز ما تراه من إجراءات .. 
ریما توجه لهم نهمة الإهمال أو شي» من هذا القبيل new‏ 

قلت له وأنا اجلس لاهتا: 







| «اعتقد أن على اولا ان اطلب من (عفاف) ان تذهب للصيدلية .. لقد صار هنا 
مريضان .. انا سعيد لان مجيني هنا انقد حياة يري» .. لكن لا استبعد أن Gi‏ 
ye‏ سيلقى حتفه اليوم a.‏ 

نظرت له في إعجاب .. لن يكف عن إثارة اتبهاري حتى وقد أوشك المرض على أن 
ير صوابه .. اعتقد أن خلايا عقل هذا الرجل هي آخر شيء سيموت فيه .. إنه 
يستحق اللقب التي أطلقته عليه في سري: رجل الأرقام, 





زحلة منحوسة 





(OÍ‏ يكن صديقي المبقري (عصام قنصي) ممن يهتمين باترياضة الببنية على 
الاطلاق حتى قبل أن يصاب في ذلك الحادث الذي آقمده, وكانت اسئلته تنم عن 
سذاجة لا شك فيها وهو يتابع مباراة عابرة على شاشة التلفزيون.. مثلا لم استطم 
قط أن آشرح له معنى (التسلل) أو (الاوف ساید), وقد شعرت للحظة بأنه غبي فلا 
ثم ابتلعت هذا الاتهام .. آخر من يمكن أن نتهمه بالغياء هو (عصام).. 

فقط كان يتابع للباراة فتخطر له اشیاء غريبة لا تمت للموضيع بصلة .. ذات مرة 
قال لي وهو يتايع إحدى الباريات عندما قال للعلق إن هناك نعو مائة ألف متغرج 
في lll‏ 

«هل تتصور أن هتاك حوالي 270 شخصا بين الشاهدین لهم تات يوم عيد میاادك 
45 

نظرت له غير مصنق, قحال مصححا: 

انحن نتتعامل بالتوسطات .. قد يكون المدد أكبر أو آهل .. لكن لو تكلمنا عن عشر 
مباريات COAST‏ النتيجة أكثر دقة .. ٠‏ 

فلت له : 

اوهل ینطبق هذا عليك انت أيضًا 5.. أنت ولدت في التاسع والعشرین من فبرایر .. 
وکنا نتندر على هذه النقطة ايام المدرسة ..» 

قال باسيمًا: 

«أنا الاستثناء المحيد للقاعدة .. هناك 68 مشاهنا فقط يشاركونني عيد ميلادي .. 
ثم عاد يتناول عشاءه بينما رحت أتايع الباراة في حماس لا يضايقني سوى صوت 
القضم والبلع .. دخلت (عفاف) جالبة الشاي وراحت تتهامس معه في أشياء لم 
أسمعهاء والحقيقة أتني بدأت أشعر بأن زوجتي عبقرية حقًا .. (عفاق) تحب 
(عصام) وهذا واضح من تلك الإيماءات الخافتة التي لا تقدمها إلا أنثى ولا يفهمها 
إلا رجل لكن ما مصير هذا الحب :.. إنها لطيفة باسلة نشيطة ولها وجه محبب 
للنفس, ولو لم يكن قد مال إليها فهو أحمق أو ربما الأحمق الوحيد هو آنا .. 

































لا اعرف السیب الدی يجعل الناس یقررون أن يضعوا انفسیم واطفالهم وحشائيهم 
الي سيارة تتجه عبر الصحراء إلى مکان ماء لکن هنا ما حدث فعلاً.. لقد وجدنا انتا 
ضع أطفالنا شي سيارتي قاصدين (مرسى مطروح).. إنها رحلة ليست هينة على 
الإطلاق عندما تقوم بها من القاهرة لكتنا فعلنا ذلك.. يجب أن آنکر LT‏ كتا في مايو 
پل موسم الاصطلیاف بفترة Y‏ بأس بها طممًا في أن تجد المدينة الحسناء خالية 
+کنت آنا وزوجتي وتلاتة الأطفال .. لا أعرف كيف استطعنا أن نعشر (عصام) 
هفاف) معنا LUST‏ نجحنا في ذزد .. هو في القعد الامامي الایمن وعلی ساقه 
إذافية وضعنا طفلا. . زوجتي وعقاف في القعد الخلفي وعلى حجر كل منهما طفل 
؛ ويبلل توبيهما.. 

ترتيبًا سخیفا: خاصة ائه يعني تفییرات أكثر .. مثلا سوف اقيم مع (عصام) 
الأكبر في غرفة واحدة. بینما تقيم زوجتي مع الطفلين الآخرين وعقاف في 
أخرى . ~ لکن زوجتي كانت تعرف علاقتي ب (عصام) وأتفي عاجز بالفعل عن 
لأستمتاع باية إجازة من دون أن يكون معي - دعك من أنتي أدرك قبل غيري أن 
ين یختنق في عزلته .. لهذا تنازلت عن حقها وقبلت .. دعك من أتها كانت 
(عفاف) فعلا.. 

ت الرحلة على خير و(عصام) يحكي لاطفال حکایات مسلية Y‏ تنتهى: بینما 
عقلي عن التفکیر .. صار الحاضر والستقبل طريمًا لا بنتهي .. dañó‏ لحتفظت 
ر من الانعکاسات العصبية یسمح لي بألا آقتل حمولة اللحم البشري الحشورة 
الى السيارة .. 

الان نشق طريقنا عبر الساحل الشمالي .. نمر بتلك القری السياحية التى لا 
فيها سکانها الا ثلائة ايام كل عام وفيما عدا هذا تصير مدن أشياح .. ¿Ls‏ 
بهرت بان السيارة ليست على ما يرام .. إنها تنتفض وتحاول جاهدة أن تبقی حية 
أجلها هد جاه .. 

| النهاية استطعت ان امیل بها إلى جائب الطريق .. وكان هذا في الوقت الناسب 
| قررت أن هذا آخر ما تستطيع عمله .. 

ت سبة ونهضت أفتح الغطاء وأتفحص المحرك .. بالطبع لم أستطع فهم اي 
على الإطلاق .. هي حركة غريزية لكن لا معنى لها .. 

من أخبار سيئة 5 


Ll‏ زوحتي فى فلق وهی تطل من للقعد الخلفي, فقلت لها في غیظ: 

«لا شيء سوى الأخبار السيئة os‏ @ 

ثم نظرت إلى الأفق .. لا شيء .. والأدهى أن المرور في هذا الطريق نادر في هنا 
الوقت .. فلت لهم إن السبیل الوحيد هو أن أمشي بحثا عن شخص يساعننا .. ريما 
جهاز هاتف أو أي شيء» .. سيكون عليهم أن یبقوا بالسيارة .. لا أريد مفامرات لا 
داعي لها .. 

هنا انفجر طفلان باكيين پطلبان دخول الحمام. واي alas‏ یطلبان ؟.. اخذت WS‏ 
منهما من يده إلى أحد الکثبان الرملية ودرنا خلفه وسمحت لهما بأن یلبیا نداء 
الطبيعة. ثم اعدتیما للسيارة وحییت (عصام) وانطلقت في تلك الرحلة الشاقة التي 
لا يعلم الا الله متی تنتهی .. 

كان هذا وقت العصر وأدركت کم سيكون الشهد Lesage‏ عندما يأتي الظلام .. الظلام 
والصحراء 5 rial‏ أن ايکي وارتحف «التصق Jl y‏ هن الكمان لكن الحقيقة القاسبية 
هی انك الكبار !... أنت من يجب أن يمنح القوة والأمن للآخرين !.. 

امشي .. امشي ... 

لا أعرف كم مضی من وقت .. مشيت نحو ساعة تقريبًا .. لكن allen‏ الطريق كانت 
متشابهة بحيث لم آعد قادرا على تمييز شيء ... 

فجأة لحت وسط الرمال على جانب الطريق شيئًا ما .. إنه جسم مريب الشكل في 
جوال دفن نصفه في الرمل .. هكذا قررت أن اقترب لأرى .. ولكن .. حذار .. نحن 
قریبون من العلمين بلا شك وأعرف أن اجتباز الرمال على جانبي الطريق خطر 
داهم هنا .. ما زالت الفام الاخ (رومیل) والأخ [مونتجمرى) تؤدي عملا لا باس به بعد 
ستين Lale‏ .. 

لحت آثار أقدام على الرمال فتوكلت على الله وقررت أن اقترب أكثر .. سوف اغرس 
تطل هنه ليست كف كلب بالتاكيد .. الآن اقيم محتوی هذا الجوال ... فناك من 
دفته في الرمال لكن يبدو أن الضواري قد حاولت أن تکشفه .. على كل حال لا شك 
في أن هذا العمل البشع لم يتم منذ قترة ملويلة والا لازالت الریح آثار الأقدام .. 
حاولت أن اعرف بالضبط أآين آنا .. يجب ان أحدد هذا المكان بدقة لأعيد له قیما 
























" بعد... هناك سحاية فوقه فهل هذا كلف على طريقة (جحا) 5.. Y‏ توجد شجرة 
هميزة .. لا يوجد شيء ... هكذا بحثت عن غصن شجرة وغرسته على جانب 

۱ .. بقی أن آحدد کم توغلت في الداخل حتی بلفته .. عشرین خطوة 7 

ين خطوه من چانپ الطریق .. 

:| ترکت هذا الشهد الرهیب وواصلت السیر .. كان حظی حستا هذه الرة لاني 
te ee eee‏ عند مر رات ون 

لَك spall‏ وسرعان ما كنت اركب وراه اليكانيکي دراجته البخارية عائدین إلى حيث 
الك اسرتي ... 

بأضى الرجل ¿SL Liles‏ لكني لم ادفع مالا في حياتي بهذا القدر من الرضا .. 

نك كلمني عن (الکتاوت) ودائرة (الدیفرانس) فلم gl‏ حرفا مما یقول .- كل ما آعرقه 
إل أن السيارة دارت . 

Ledge‏ انطلقنا من جديد كانت الرأتین والأطفال قد ثاموا .. هكذا صار بوسعي أن 
E‏ همسا مع (عصام).. قلت له إنني وجدت جثة مدفونة قي الرمال .نها على 
dl‏ ساعة من المشي .. 

إل في حماس إننا يجب ان نجدها ونبلغ الشرطة .. دم هذا القتيل لن يذهب هباء 
اوشك على ذلك .. 

رحت أشق الطريق بسيارتي .. لا ادري كم من الوقت مر لكنى فى النهاية 
indy‏ آنني أضعت الطريق .. لن استطیع Cal‏ العودة إلى الموضع الذى كانت 


Y]‏ تمرف الكيلو الذي وجدتها فيه ؟. 
۾ أحمل مقیاس للد افات للأسف .. ٠‏ 


ونفذت الامر .. فرایته يمسك بساعته ويامرني بان امشي بخطوتي المادية .. ثم قال 
فى اتتصمار: 


«الامر سهل .. تعال واركب e‏ 

انطلقت بالسيارة وسألته عن نظريته فقال باسما: 

coh‏ وجدت الجوال على بعد اريعة كيلومترات من موضع السیارق لأنك تقطع في 
الساعة أريعة كيلومترات وقد وجدته بعد ساعة u.‏ 

ديا سلام 55.. من أدراك بسرعتي في للشي ۰ 

«هناك قاعدة قديمة هي أن عدد خطواتك في ثلاث توان هو ذاته عدد الكيلومترات 
التي تقطهها في ساعة (.. لهذا آجریت هذه التجرية الصفيرة معمك فوجدت أنتك 
تمشي أربع خطوات في ثلاث ثوان .. إذن انت تمشي أريعة كيلومترات في الساعة ا» 
«لم أسمع هذه القاعدة من قبل ..» 

«لكنها صعيحة .. ويسهل التاكد منها .. نعن نقترب من الكيلومتر الرايع .. عليك 
ان تبطی السرعة وتيحث عن العصا nee‏ 

مرت الدقائق وفحاة هتف في انتصار: 

«هذا هو غصن الشجرة e.‏ 

اوقفت السيارة وترجلت منها .. هنا رايته یخرج راسه من نافذة السيارة ویقول لي قي 


۳1 


«الجوال على بعد ستة عشر مترا ونصف ٠..‏ 

نظرت له في غيظ وفلت: 

«هو على بعد عشرین خطوة .. لا تقل انك تعرف اتساع خطوتي .. قد تکون ضيقة 
او واسعة جذا؛ 

«بل اتساع خطوتك هو 0.83 متر . ثمة قاعدة قديمة آخری تقول إن اتساع خطوتك 
هو منتصف المساقة بين عينيك وقدميك !.. طولك كما آعرفه 175 سم .. نطرح 
عشرة سنتیمترات لقمة راسك .. إذن نحن نتکلم عن 165 سم .. نصنها 0.83 
متر بالتقریب .. إئن عشرون خطوة 0.835 تساوي ستة عشر متزا ونصف sl‏ 
اغاظني هذا الجزء الاخیر, فقد شعرت انه استعراض عضلات لا آکثر .. 

لكني على کل حال مشیت في حذر تلك العشرین خطوة؛ ووجدت الجوال حیث هو 
.. طبعًا ليس من الوارد أن نحمله أو ناخده معنا .. كل ما استطيع عمله هو آن ابلغ 



















زجال الشرطة بمكانه ... عشر دقائق من اللشي قبل بلوغ ذلك الميكائيكي .. إذن 666 
زا لو Lisl‏ كلام (عصام) على محمل الجد .. 

۱ من هو 5.. من قتله ؟.. أسئلة لا أعرف إجابتها لكني اعتقد أن رجال الشرطة 

ارون على معرفتها .. (هابیاس کوربوس) قاعدة قديمة عهمة في القانون الروماني 

(اظهر الجنة)... متی ظهرت الجتة صار كل شيء ÚS ca‏ وصارت هناك بداية 

.. سوف یعرفون صاحب El‏ ویعرفون من اختفی بهنه الصفات من النلطق 

رة .. ویعرفون آعداء هذا الختقي ولسوف تضیق الداثرة ... 

دة يبرشن (عصام) على أنه رجل الارقام وعلی أن هذا الستقر فوق کتفیه هو 

بيوتر آدمی + كمييوتر يعلك الخيال وروح المياناة ... 

| إلى السيارة وحاولت إدارة المحرك فلم يستجب .. كان من الخطا أن أوقفه .. 


ك وانا افتح ياب السيارة: 

تتوقم § 

سامشي في الظلام 6 مترا او عشر دقائق بخطوة ¿ly‏ اتساعها 0.83 متر 
y‏ أن أجد هذا لليكاتيکي النصاب وأعود به Bes‏ 

لا أعرف السبب الذي یجعل الناس يقررون أن يضعوا انفسهم وأطفالهم 

بهم في سيارة تتجه عبر الصحراء إلى مكان ماء ويطلقون على هذا النشاط 
اسم (استمتاع) .. لو كنت تعرف إجابة مقنعة فلتخبرنی بها من فضلك ..١‏ 


سميرة والاقزاه 
السيبعه 





لا توجد طريقة لصنع نقود في هذا العالم .. 

هذه الحقيقة كانت (سميرة) تعرفها يقينا لكنها لم تشعر بها إلى هذا الحد إلا الآن 
.. إنها توشك على الاختناق فعلاً من فرط الحاجة العاصرة للمال, لكنها ليست من 
القادرين على صنم الال عندما يريدون ذلك .. 

قال الجراح إن حالة عيني أمها تتفاقم وان اللیزر هو الحل الوحيد .. قال مجلس 
الدينة إن البناية ستتهار خلال أيام ويجب أن تجد شقة أخرى.. قال اخوها (عمر) 
إنه لا يفقه شیثا في الاستاتيكا وإنه بحاجة لدرس خصوصي .. إذن هي ليست 
بحاجة إلى القليل من الال .. إنها تريد كمية وافرة لا تتضب .. لم تطلب أية علاوة 
من مدير الشركة لأئها تمرف أن الموضوع غير مطروح .. لو كان كريم النفس ملاتكيًا 
- وهو كذلك - لمنحها ثلالمائة أو أريعمائة جنيه .. قطرة في بحر .. 

طرق الحصول على مال سريع - وهي الوراثة والزواج والهجرة والسرقة - Y‏ تتاسیها 
حميفا .. ليس لها قريب في البرازيل صار ملك البن ويوصي لها بكل ثروته. وهي 
Y‏ تملك مؤهلات تتيح لها الزواج من ملیونیر ولا تستطيع أن تجد عقد عمل N‏ 
شهاداتها عير برلفة .. 

وماذا عن السرقة ؟., 

عندما اتجهث لزيارة (عصام فتحي) صديقي عبقري الأرقام. كنت أشعر بخجل 
لأنني لم ازره متذ أسبوعین, وهائنا آزوره من أجل مصلحة .. هناك مشكلة في 
عملي اتوقع أنه يملك جوابًا عنها .. 

ادخلتني (عفاف) إلى غرفته فوجدته جالسا امام رقعة الشطرئع: وهو غارق في 
التفكير .. الغريب أنه قد اضاف ملاحتین صغيرتيسن لتكونا ضمن قطع الشطرنج .. 
احينا نفعل ذلك عندما نفقد قطعة من آحجار اللعب . عندي في البيت استعمل 
قدلحة يدلا من الحسان الأبيض لأن العيال قد تخلصوا من هذا الأخير من الشبرقه 
.. لكني لاحظت أن أحجار رقعته كاملة .. أي aif‏ يلعب ب 34 قطعة .. 

قالت لي (عفاف): 

«هو كذلك منذ الصياح .. يبدو ان هناك معضلة تحيره ..» 

عندما تنبه لوجودي اشرق وجهه الشاحب وقال؛ 

«الجمل .. ..١‏ فعلاً هذه اللسبة تحتاج إلى قطعة إضافية هي الجمل ... 































ابتلعت ملحوظتي عن عدم رؤيته نور الشمس مما آورثه هذا اللون الشاحب الجدير 
پمصاصي الدماء أو طحالب الكهوف. وقلت: 

۱ جثت أنت بعد كل هته السنین لتکتشف أن لعبة الشطرتج خطا 5 

ال في هدوه: 

ad‏ اقل إنها خطا لكن قلت انیا ناقصة .. ثانيًا لست Jal‏ من لاحظ ذلك .. المبقرى 
الخليل بن أحمد) مكتشف آوزان الشعر هو أول من فكر فى هذا .. اليوم اجرب 

4 ته فلجدها موفقة u. Us‏ 

م أزاح الرقعة Lite‏ وقال: 

Ul‏ من هنا وقل لي القضية التي تحيرك .. لا تقل إنك جثت للتودد لي لأني 
نرف تعبير الحرج على وجهك واحمرار أذنيك .. هاتان علامتان تدلان على انك في 
y‏ ت حیتا ثم بدات أحكي قصتي بلا اعتذار LY‏ تجاوزتا هذه الرحلة .. 
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لت ل (عصام): 
ag‏ التي أتحدث عنها شركة کمبیوتر .. الدیر يدعى (محمود آبو ریة) وهو رجل 
نصامي ناجع لكنه شارد النهن سریع النسیان .. هناك خزانة في مکتبه بها مبلغ 
باس به .. بما أن الدار آمان كما یقولون وهو یعرف من یععلون معه. فهو لا يعنى 
افلاق مکتبه جیدا .. نكنه بالتاكيد یفلق الخزانة بارقام سرية, تتفیر يوميًا ولا 
ال (عصام): 

#للختصر .. لقد سرقت الخزلنة طبفا ومن دون اثر للعتفه 

¿SN‏ .. هناك اثنان فقط یمکن أن یتسللا للمكتب .. الأول مهندس کمبیوتر 

فاب يدعى (فخري) وهو ذراع (محمود) الیمتی .. إن سيرته حسنة ولا تحوم حوله 

ت لكنه مقیل على الزواج .. الثاني سكرتيرة تدعی (سميرة).. مؤهل مترسط 

ة .. لا غبار عليها؛ لكنها في ضائقة مالية طاحنة .. وقي ذلك اليوم بقی 

د) و(سعيرة) 3 )15,528( إلى ساعة متاخرة.. ثم cele‏ مكالة عاجلة ل (محمود)) 
إلى مغادرة المكتب وترك الاثنين .. هو يثق بهما ثم إنه يعرف ان الخزينة 
بأرقام سرية .. بعد هذا غادر (شفخرى) الشركة ليبتاع شطائر وعندما عاد 


كانت (سميرة) تتاهب للرحيل .. رحلت أولاً ولم يرها . ثم رحل هو يعد ساعة .. 
اعني أنه کان بوسعها ان تفادر الشركة وهي تحمل LS‏ صغيرًا ونفس الشيء يتطبق 
عليه .. طبعًا يزعم كل منهما أن الآخر كان مرتبکا وعلى غير طبيعته .. 

دفي اليوم التالي یفتح (محمود) الخزينة ليكتشف اختقاء ستين ألفا من الجنيهات لم 
يوردها إلى المصرف .. لا توجد علامات عنف أو اقتحام .. آي أن اللص لم یأث من 
خارج الشركة .. بالنسية LU‏ جثنا واستجوینا الشابين .. وجدثا بصمات أصابعهما 
خارج وداخل الخزينة لكن (محمود) يرى أن هذا طييعي لأنه يطلب منهما تنسيق 
محتويات الخزينة كثيراً في وجوده .. طبمًا لم تظهر على واحد منهما علامات ثراء 
مفاجئ .. لكن أصايع الاتهام تشير بشكل شبه كامل إلى (سميرة) .. إنها الأحوج ٠‏ 
قال (عصام) في شىء من السخرية: 

,والاققر .. والاضفف .. لكن مانا عن صديقك صاحب الشركة شارد النهن 5.. الا 
يكتب الرقم السري لفتح الخزينة على قصاصة ورق ینساها في أي مكان ؟.. , 
Dustin‏ من هذا .. إنه مصر على أنه لا يدون الرقم ابدا ...ء 

فكر قليلاً تم قال: 

«هل معك صور 5.. من المفيد لي أن آتأمل المكان والوجوه ..إن الاتطباعات الأولى لا 
تساوي شيتا عندکم معشر رجال الشرطة: لكنها مهمة جنا بالنسبة لي .. ٠‏ 

مددت يدي في جيبي وأخرجت حافظتي وناولته ثلاث صور : 

«الصورة الأولى التقطت للمدير منذ شهر .. من تقف جواره هي (سمیرخ).. الصورة 
الثانية له مع (فخرىئ).. الصورة الثالثة للمکتب بعد السطو وقد التقطها رجالنا ٠.‏ 
راح یتأمل الصور في استمتاع وهو يبدى ملإحظاته التي لم ار لها لزوما: 

افتاة خجول واعتقد انها ربيت جیدا .. مدير طيب القلب لا يتعالى على مرعوسيه ,. 
هذه التمائیل جميلة جدا لكنها فكرة غربية ..» 

كانت هناك إلى یمین الجالس على المكتب مكتبة صفيرة عليها صف من التماثيل 
الخزفية الصغيرة التي تمثل أقزام (ديزني) السبعة .. لكن عددها لم يكن كاملاً.. 
انتهى من فحص الصور. ثم نظر لي باسما وقال: 

«قلت إن (سميرة) هذه حاصلة على مؤفل متوسط e.‏ 

«خدمة عامة .. نعم ..» 

ole‏ ليس بوسعها معرفة ال .. آنا أتهم الفتى .. قلت ما اسمه 5.. (فخري).. انا 
































اتهمه وسوف يلين مع الضغط عليه u.‏ 
إطرت له في حيرة.. هل بدا في التخمين ؟.. هل يبرئ الفتاة لجرد آنها الاشضعف 
الأفقر 5.. الفقراء أيضًا يرتكبون الجرائم فلیسوا جميمًا ملاثكة مظلومين. ثم إن 

فري) هذا ليس [بیل جيتس) لو كنت تفهم قصدي .. 
ال (عصام) وهو يلتقط الصور التي وضعها على النضد؛ 
عرفتم الأرقام السرية للخزينة في ذلك اليوم 5.. ليست الصور كاملة لكنها Las‏ 
| 183 «نظرت له في نهول ثم أخرجت هاتفى المحمول واجريت مكالمة سريعة 
سوت هامس, ثم عدت له Wily‏ احمل الت سؤال .. 
ل (عصام) في هدوء: 
لثمائيل التى نمثل الاقزام السيعة هي طريقة يسيطة Mo‏ استعملها (محمود) 
ذكر الرقم السري الخزينة. ولم يخيركم بها .. لو لاحظت لوجدت أن هناك تماثيل 
.. تعثال Js.‏ تمنال - لا تمثال .. الخ . لو أننا استبدلنا الرقم واحد 
تال الموجود والرقم صقر بالموضع الخالي لوجدتا الشكل التالي: 
ل 1 1 0 1 1 0 1 
رقم ثنائي ممتاز يمكن قراعته لمن يملك خبرة بسيطة بالحاسب الآلي؛ وهی 
برة Y‏ أعتعد ان الفتاة تملكها .. (محمود) كان يملكها وكان في كل يوم يفير أوضاع 
ثيل لترمز للرقم الجديد الخاص بالخزينة ثم يغادر المكثب.. تماثيل بريئة لا 
أحد سوى مساعده (فخري) الذي أدرك أن وضع التماثل يتبدل من يوم ليوم 
؛ هكذا کون نظريته الصحيحة:؛ وتمكن من فتح الخزينة .. » 
لا اعرف أي شيء عن هذه الارقام الثنائية ... 
JU‏ وهو يخط على ورقة ليوضح لي الأمر: 
لساسبات الآلية لا تملك عشرة أصايع متلنا بل إصيعًا واحدًا .. إما آن تكون هتاك 
vu‏ شحنة .. نعم أم لا .. نرمز للوضع الأول برقم )1( والوضع الثاني برقع 
0( .. كل رقم يدعى Bit‏ والثمانية أرقام تدعی Byte‏ .. تخبرنا قوانين الاحتمالات 
y‏ الأوضاع الحتملة هي 256 وضمًا تبدا بالصفر وتنتهي ب 255 .. لكن الترقيم 
إثلائي معروف من القرن السابع عشر عندما وصفه العلامة (لینتز): وتم استخدامه 
الساسبات الالية عام 1937 على يد العلامة (شانون) .. يمكن ان تقرا الرقم 


الثتائي بان تيدأ من اليمين وكلما قابات الرقم 1 فهذا يعني )2( مرفوعة لأس الخانة 
التي انت فيها يعد طرح واحد .. مثلا لقراءة الرقم الثنائي 1001 نيدا من اليمين .. 
نعرف أنه مجموع 2 اس صفر (وهنه معناها الرقم 1) .. زائد صقر .. زائد صفر 1 
زائد 2 اس 3 (أي 8) .. إذن الجموع 1 + 8 هو 9 .. 
101 
AAAA‏ 
__>1x20=1x1=1‏ | ااا 
III ۱ < 0 2 2*1 - 01۷ 2 =0‏ 
lI _< 0 ۷ 2*2 < 0 ۷ 4 =0‏ 
>1x23=1x8=8‏ | 
9 
الآن تعال نر وضع التماثيل الستة الذي 48,5 صاحبنا ... ثلاثة تماثيل متجاورة من 
اليعين ثم لا شيء .. ثم تمثالان .. ثم لا شيء .. ثم تمثال .. 
أي أن الرقم الثنائي هو : 
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يقولون ساخرين عن النظام الثنائي: الناس عشرة أنواع .. نوع ينهم الترقيم الثنائي 
ونوع لا يفهمه !.. وعلى كل حال برهن هذا النظام عن أهميته في الحاسبات الآنية 

الشفرات .. لا احد يخطر له أن شریطا مرّخرعًا عليه العلامات : 11111111 
يعني 235 .. » 

لقصة واضحة .. (محمود) لم يكن يثق في ذاكرته. لذا اعتمد على هذه الطريقة 

شرية ليحتفظ بأرقام فتح الخزينة. ولم يخطر يباله آن هناك عيقريًا تخر سوف 
تنتج أن وضع التمائیل يتبدل كل يوم .. القصة كلها معقدة .اشك في ان تخطر 

بال هذه الفتاة البريثة الساذجة مهما كانت ظروفها ... 

انتهت القضية !.... كنت أقف مذهولاً بينما أعاد رقعة الشطرنج ليضعها أمامه 
أل وهو يحك رأسه: 

۱ ما زات مصرا على أن هذه اللعبة تحتاج إلى جمل ما ۱ .. الا ترى هذا معي 5 





هرقل يعود 





5 
Y‏ مو دای حدود للقدرات البشرية .. 

هذا هو ما قلته لنفسي في تلك الليلة .. 

في البداية آمنت أنه لا حنود للقدرات اليشرية من ناحية الثراء والنفون. ثم اقتنعت 
بأنه لا حدود من تلحية القوى العضلية .. 

كنت في ذلك الحفل التي أقامه احد معارفي من الأثرياء رجال الأعمال.. حفل من 
الطراز التي تحضره مرة واحدة قي حياتك. ویظل قمك مقتوحا عدة أشهر بعدها 
بیتما تظل زوجتك ترمقك في نظرة صامتة .. معتاها كما هو واضح هو: لماذا فقدت 
عقلي وقبلت الزواج من هذا التسول 5 

فلت لها عي وضع 

«هذا الرجل لص .. ولهذا piles‏ إلى الحفل لأنه حريص على أن يكسب مودة بعض 
رجال الشرطة متوهمًا أنهم سيساعدونه Lago‏ ما a‏ 

«هراء !.. هؤلاء هم علية القوم بلا زيادة أو نقصان ..» 

حمام السباحة مغطى یاضواء كاشفة ملونة والبالونات الملوئة تسبح فوق مائه؛ ينما 
ينتشر حول اقدامنا ذلك الضباب الغريب .. ثم يقطلع شماع الليزر كل هذا من حين 
لآخر .. هناك منحدر زلق شديد الیل يقود إلى السرح (ولم اقهم الفرض منه وقتیا) 
حيث تقف فرقة تعزف موسیقا راقية .. كان هناك غناء لكنها تلك الطرية الساحرة 
التي لا أذكر أسمها والتي تراها في القضائيات كلها . 

Lal‏ عن الطعام قحدث ولا حرج .. لحوم الکانجارو والتعام وأسماك القریدس 
والاستاکوزا والروبیان (الجمبري).. طبعا لع آتذوق آپا من اللحوم العجيبة لكتي 
آنبهرت بوجودشا.. 

هناك الکنیر من الرقص وهولاء القوم النین يعتبرونهم زید الجتسم, والذين يحمل کا 
منهم لقب (بیه) .. وهناك ضحكات مفتعلة ومعاملات 03 و.. 

الهم آننی لم اکن سعیدا على الاطلاق .. كنت آرید أن ینتهی كل هذا .. دعك من أن 
حيائي کضابط شرطة tiles‏ لا آجد راحتي النفسية الا في اوساط أكثر خطورة 
وافل افتعالاً.. يبدو ائني لا أكون على راحتي الا مع لصوص الشقق والنشالين والقتل: 
.. الآن اجدهم لیسوا بهذا السوء .. 

عندما توقفت للوسیتا. ظهر صاحب الحفل من مکان ها واعلن عن فقرة سوف تدیر 
































إووسنا .. إنه قد استطاع اخیرا أن يقابل (هرقل).. (هرقل) لم يمت وإنما خلينته 
33214 هنا معناء وبما أنه حريص على إمتاعنا وإبهارنا فقد دقع له كي يعرض قواه 
السادة هنأ .. 

ت الموسيقا على حين ظهر شاب له ارتفاع وحجم الفرفة التي تجلس أنت فيها 
ی .. كان يلبس قمیضا حشر فيه صدره كيفما كان حتى أوشكت ازراره على 

ان ر .. أسمر اللون له عنق صلب محتقن الأوردة. وقدرت انه في العقد A it‏ 
اسر ۵ vu‏ 

إن كلمة أخرى مد (هرقل) يده إلى کاس فارغة فبدا يقضم الزجاج منها ویلوکه في 
لمتاع كانه قطعة من الحلوى كرا يد یت یت 
ل .. الأ (هرقل) ينهي الكأس ثم يرفع لنا ما تبعي منه .. یصقق الجميع .. 

u‏ جاء sl‏ الضكم من العرض .. لقد دخلت سيارة يابانية (تصف نقل) إلى 
لان فابتمد الناس یفسحون لها الطريق منبهرين .. تراجعت السيارة بظهرها 

معد المنحدر شديد الیل إلى منتصفه: على حين قال صاحب الدعوة: 

ها ترون .. السيارة تعتمد على فراملها نتبقی حيث هي, لكنها مهددة في اية 
بان تتحدر لأسفل .. (شرقل) سوف يبعي السيارة حيث هي بقواه النهلة» 
تقدم في ثقة فریط حبلا إلى مقدم السيارة. ثم جذب الحبل وريطه إلى 

0 پخرج من آرض المسرح ولفه ثلاث مرات ثم جذبه على كتفه .. ويدا الشد . 

#ن أعدوا أيديكم للتصفيق ... 

] سائق السيارة منها ليرينا أنه لم يعد يضغط على الغرامل .. لگن السيارة ظلت 
ك هي بمعجزة صغيرة .. إن عضلات (هرقل) هي الشيء الوحيد ¿ul‏ ابقاها 
هي .. كان يشد الحيل بقوة وعنف وقد ارتسمت الاوردة بوضوح على عضلاته 
أ وللحظة شعرت برهبة حقيقية وأنا أرى رجلا يشد سيارة زنتها عدة أطنان 

ل قواه الجسدية لا أكثر .. 

بابی التصقيق .. لا أحد يصدق ما يراه .. وقالت زوجتي: 

و كان هذا العملاق هو (هرقل) فان صاحب الحفل هو (قارون)..!.. e‏ 

فيرا اکتفوا من التصفیق فعاد سائق السيارة لها. وفك صاحبنا الحبل لتتهادی 

رة نازلة المنحدر .. 

ف اننا حينما Line‏ لدارنا ظل هذا المرض الأخير في ذاکرتی فترة لا باس بها 


.. لم اعتد أن أرى عروض الحواة هذه في الحفلات العامة. تكن صاحب الحفل كان 
مصرا على أن تنقطع أنقاسنا اتبيازا .. 

000000 
مساء اليوم التالي نعبت لزيارة صديق عمري (plume)‏ الني أقعدته الاصابة قصار 
ميله إلى العزلة .. لم يعد له من صديق ولا أمل إلا الرياضيات .. 
جلست في غرفته التي امتلات بالمراجع الرياضية وقلت له في إحباط: 
«حفل من هذه الحفلات يشعرثي بالتضاؤل .. هؤلاء لم یکونوا پشرا عادیین .. إنهم 
یملکون الجمال وللال والتفوذ .. بینما آنا رجل شرطة لكنى لا استطيع أن اجد سياكًا 
ايتسم ابتساعته الساخرة النهكة وقال: 
الاشیاء .. على الأقل يمكنك أن تجد سباکا بالتاکید.. آنت لا تملك JUL‏ ولا الجمال 
ولا التفوذ لكنك فرد منتج في الجتمع: بینما هلاه یمارسون عملا Y‏ تدري ما هو .. 
وعلی الارجح کونوا ترواتهم من سلب ثروات الآخرين .» 
سرتني هذه الجاملة .. على الأقل سأذكر هذه للعلومات لزوجتي .. 
«العرض الذي قدموه كان شدید الابهار ..» 
قال (عصام): 
ميجب أن يكون گذلك. فالخرض الوحید منه هو أن تنقطم انناسکم انبهارا .. نيلا 
الرومان كانوا يلقون السجناء للاسود لابهار ضيوفهم .. صاحب الحفل هذا 393 
آن ps‏ لكم cited A Leg‏ الحواة: Lang‏ ان هوا الشيم y‏ ینرزلون الی الازشه. قان 
ااي Maia rá Petr‏ بالنسیه لهم .۰ 
جامعة [هارفارد) ۳ 1973 حتى اوقفت الادارة تلك باوامر ا a‏ 
أن طالبا یدعی (رزوفیتش) جرب أن يفعل ذلك لیبهر رفاقه, فاکل کاسا من زجاج 
ومصابیح كهربية. تلاحظ هنا أن عادة IST‏ الزجاج هدم نموذج لقدرة غير عادية لکن 




























لأشخاصس العاديين اكتسبوها انيم أرادوا Y La ¿Lag ws‏ أنتصحك پتجربة ذلك لأنه 


, افترضتا هذا قما تفسيرك لموضوع جر العربة بالحبل 5.. لا تقل لي إنه اكتسبها 
بزان a‏ 

(عصام) يده إلى مکتبه فتناول ورقة وقلم. وراح يجري بعض الحسایات ثم قال 

q 

لو بلغ وزن العرية 50 طنا ان (مرقل) صاحبك لم يكن بحاجة إلا لقوة تبلغ 
گیلوجرامات (.. ألم تشتر شیثا من السوق قط 5.. ألم تعد لبيتك حاملا عشرة 
وجرامات 5.. هذا هو بالضبط الجهد الذي احتاج dl‏ صاحبك» 


العاب حواة تعتمد على العلم .. هذا الهرقل الخاص بك Y‏ بملك قدرات 
٠.‏ لو قلت لي انه جر العربة بشمره أو مباشرة كما نری في التلفزیون لصدقت 
في هذه الحالة لا أرى إلا نصابًا يفهم علم الیکانیکا جیدا noe‏ 
اصرف أنه سيقدم لى تفسیرا مقنعا کالعادة, لکنی حاولت عدة مرات أن استيق 
سپقول. وفي النهاية جلست كطفل اشرب الشاي الني جلبته لي (عفاف) وأحلول 
آظهم.. 1 
(عصام) وهو يريني الورقة التي يمسك بها والتي امتلأت بالحسابات: 

بداية التاريخ عرف الناس أنه عندما تلف حبلا حول وتد عدة سرات, فان 
الاحتكاك بين الوتد والحبل تصل لقيمة عظيمة .. عفدما تزيد لفات الحبل 
الية عددية تتزاید قوة الاحتکاك بمتوالية هندسية .. oda‏ الصيقة اهتم بها عالم 
پاضیات (play!)‏ الذي عاش في القرن الثامن عشر؛ ووضع معادلة عرفت باسمه .. 
طعته gia‏ 

معادلات .. ارجوك ..» 
وشال: 
.. سالخصن الأمر .. معادلة أأؤيلر) تستطيم lass‏ ل کی مشا اه 


التي يبذلها الرجل للتغلب على ثقل ما يحاول الهبوط لاسفل .. لو كان وزن العرية 
بخعسين طنًا - وهنا مستحيل - وقام (هرقل) بلف الحبل حول الوتد ثلاث مرات 
ala‏ يحتاج إلى قوة تساوي تسعة كيلوجرامات تقريبًا ٠.‏ ۷ 

«هل تعني ۰5 

«هذا ما آقول بالضبط .. (هرقل) هنا لم يكن (مرقل) على الإطلاق .. Lal‏ لو لفقنا 
الحبل حول الوتد خمس أو ست مرات فان أي طقل صغير كان بوسعه أن یجر هذه 
Mayall‏ .. + 

ثم اردف باسمًا: 

«هذا ينطبق على العقد كذلك .. كل بحار يعرف أنه كلما زادت العقد في الحبل Lol‏ 
متائة .. السبب هو أن العقدة تعمل عمل الوتد في هذه القصة, وبالتالي كلما زادت 
العقد كلما صار الحبل اقدر على تحمل اثقال اكبر .. » 

وهل هذا الهرقل یعرف هنا 5» 

«تحن نمارس الكثير من حقاثق الفيزياء لا شعوريًا ودون أن نعرف التفسير العلمي 
لها .. تلبس ثيابًا ماكنة ثقيلة في الشتاء دون ان نعرف التفسير الضوئي الحراري 
لهذا .. السيارة تبطى في النحنيات دون أن يعرف صلحيها قانون القصور الذاتي .. 
لكن تق إنك لو طلبت من هذا الرجل أن يجر السيارة مباشرة دون وتد يلف الحبل 
حوله, لما استطاع ولسقطت السيارة من فوق المنحدر وتهشمت ..ه 

قلت مفكرا: 

«إذن لم يخل الأمر من زيف Wee‏ 

قال وهو يميد الورقة إلى المكتب: 

«گانت ليلة من الزیث والانعاء.. كل ما لدى هؤلاء القوم زيف وادعاء .. فلماذا يكون 
هذا الحاوي استشاء en‏ 

عبقري هو ([عصلم).. عرفت ذلك عندما قرأت أخبار القضية التى تورط فيها 
مضيفي بعد اشهر من هنا الحفل.. شیکات بدون رصید وقرض مصرفي یقدر بعد 
ملايين .. لقد كان نمرا من ورق .. حتی الحذاء الذي كان ينتعله لم يكن من ماله 
الخاص .. على الأقل انا لست مدينا لأحد ولا أخدع ضيوفي بحواة يفهمون قوانین 
الاحتکاك ١‏ 
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ألعاب صوتية 





۰ 

عند ما زرت (عصام) في ذلك الیوم لم آتوقع ما سأراه .. 

لقد فتحت لي (عفاف) الباب؛ قسالتها عن أحوالها .. قالت إنها بخیر .. 

لا .. ليست بخیر على الاطلاق .. عرقت هذا من آنفها النتفخ وعینیها الحمراوین ve‏ 
وقد سمحت لي بالدخول ثم هرعت إلى الشرفة حيث يبدو آنها كانت واقفة .. 
بصراحة اصاینی الرعب فهرعت الحق بها هناك وسالتها : 

5 حل مكروه ب (عصام)‎ Las 

نظرت لي وتظاضرت بللرح وقالت: 

ءلا .. لا .. كان من السهل أن تفتح غرفته لتراه e‏ 

«إذن ما هي الكارثة 5 لايد أنه وجه لك عبارة مزاح ثقيلة من عبارات مزاحه التي تزی 
طنا ..» 

قالت على القور: 

«لا .. لا .. إنه Ast,‏ حنره في کلامه معي ولعل هذه هي المشكلة .۰ 

لم ارد أن آتدخل أكثر. لكنى لا فطیق دموع الأنثى .. نها غزيرة وافرة وهذا آدعی لان 
تکون رخيصة e‏ 

لو صار الذهب متوفرًا کالحدید لما ساوی شیثا: لكن دموع الأنثی هي الشيء الوحید 
في العالم النی تزداد قيمته كلما كثر .. انها تشلنا معشر الرجال وتحیریا وتريكنا.. 
تركتها حيث هي ولم لجسر على طلب كوب من الشاي .. 

في مکنبه كان (عصام) جالسا امام الكمبيوتر وهو يجري حسابات معقدة على 
برنامج gill SPSS‏ لا اعرف عنه سرى اسمه - 

Mars‏ کبیر الراس واهن الجسد تلتمع ASLAN‏ على عدسات نظارته فتوحي بأنه 
کائن فضائي غريب لا يمت لأرضنا بصلة .- 

کائن لا ینیض فيه الا العقل .. 

قلت له وهو عاكف على الکتابه: 

«لا ارید التدخل في شثونك الخاصة لكن (عقاف) قريبتي .. كنت آمل أن تتال منك 
معاملة افضل a.‏ 

نظر لي في دهشة ثم قال: 

.انا ؟., لم اؤنها قط الیوم ولا في اي يوم آخر .. آنت تمرف هذا ..» 





























هي تبكي في الشرفة لأنها تحب هذا ... 
لي في ذهول هذه المرة وقال: 
شاف) تبكي 5.. لماذا 5 
ف كنت قد توصلت إلى استنتاجي .. 
إوجتي عبقرية مثل (عصاء).. انا الأحمق الوحيد الذي أعرفه هنا .. زوجتي قالت 
| زمن إن (عفاف) تحب (عصام) وتميل له Dil‏ سخرت منها .. في كل مرة اتلقى 
oll‏ تخيرني انني أحمق .. 
ؤله Lily‏ أجلس إلى مقعد: 
أن (عقاف] تحبك.. 
الحب بلا أمل في الوقت الحالي ..» 
نه اهن وهتف محتجا؛ 


پاف) هتاة شابة حستاء. بينما ئا يقايا رجل., لم يبق مني شيء حي سوى عقلي 
lhe‏ یروق لأنثى فى عقل على مقعد متحرك 5ء 


۸ العبقرية التي تدير الرعوس والتي لا يمكن أن تصدفها ما لم ترها .. 

اهتقد ان الفتاة تدرك بالضبط مدى عبقرية هذا الرجل, لكنها تدرك صورة 

3 عن قدراته .. 

آللي (عصام) عن سيب زيارتي .. 

لب ثلاثة أسباب بالنسبة له: التودد - اخذ رایه في فكرة - الفرار من مشادة مع 


قال باسها؛ 

«يمكنني أن أمنحك شیئین لكني اعتذر بشدة عن الرحلة فانا مشفول كما تفلم .. 
Lo‏ لن تصحب الدام في الرحلة بصقتك هاربًا ۹ 

«ليس بالضبط .. سوف آخذ ابني الأكير معي .. لا مسبيل لترکه .. على كل حال تمن 
ثم اضفت وانا اتجه للياب: 

محاول أن تسترضي (عفاف).. لا أعرف كيف .. هذه مشکلتك آنت di‏ 


«اتصل بك يا (عصلم) على الهاتف الجوال وأحمد الله على أنك رددت .. نعم أنا قي 
وسصل البحر الآن والساعة الرابعة صباخا .. ظلام داسس .. لا أعرف ناذا اتصل بك 
لكني ملهوف وخائف .. اعتقد ان سماع صوتاك قد يجعلني أفكر بشکل عقلاتي a‏ 
«نعم .. حاول أن تقیق وتركز معي .. لقد توجهت مع ابتي (عمره) إلى اليحر الاحمر 
كما قلت لك وقضینا يومين Y‏ بأس بهما .. ثم تمرفت هذه الفتاة الروسية الحسناء 
.. اسمها (أولجا) وآنت تعرف معنى أن أصف فتاة بأنها حستاء .. لو أنك رأيتها 

وهي تركب الأمواج على زحافتها ممسكة بحبل يجرها إلى لنش مندقع لحسبتها من 
الأساطير الاغريقية .. لا لع يعدث شيء بيننا .. فقط أنت تمرف أن للجمال هيبة. 
وهذه الهيبة هي ما جعلني اوافق على عرضها.. لقد عرضت أن تصحب (عمرو) في 
رحلة بالانش إلى عرض البحر .. ومتى 5. في منتصف الليل .. 

«لا اعرف أي شيطان أقنعني بهنا .. كان الولد متعلقًا بها وبدا لي الأمر غير ذي 
خطر .. إنها بارعة حمًا وبالتاكيد سيكون الولد في اسان معها اکثر مني .. لماذا لم 
أركب معهما 5.. لأن اللنش خقیف جنا لا يتحمل ثلاثتنا .. 

«هكذا وقفت على الشط في بلاهة أنتظر وانتظر .. عقارب الساعة تقاهر الثائية 
فالثالثة .. لقد تجاوز غيابهما أي تأخير مبرر وصرت آری الكارثة أمام غيني .. جن 
جنوني بعد قليل وقدرت آن الأسوا قد حدث .. إن (أولجا) و(عمرو) لم يعودا بعد 
وثمة احتمال لا باس به انهسا لن يمودا ابدا .. فتاة وطفل وحنهما في البحر المظلم 




























هيب .. اتصلنا بخفر السواحل لكنه لم يلب النداء. من ثم عرض على رجل شیم 
نجوب البحر ممًا باللنش الخاص به بحثا عن للش الروسية .ها نحن ذان تلف 
لدور بلا جدوى .. (عصام ).. إن قلبي يعتصر .. أتخيل الف مصيبة والف كارثة .. 
پل ان اعود لأمه لأقول لها إن ابتها اليكر لن یمود .. 

ن .. أنا أسمع صوته من بعيد .. يصيح (بابا) .. أنا متأكد من هذا .. ليست هذه 
۱ .. هذا (عمرو) يناديتي .. ترى أين هو 5.. ٠‏ 

جاء صوت (عصام) من هاتفي یقول: 

eo) 

لن أفعل هذا .. صحت على الفور: 

des‏ أين أنت که 

|8 قسونة هن بعید: 

| على صخرة .. لقد انقلب اللنش بنا لكننا سليمان ..!.. ساعدني يا بايا (» 

لي هدا سيل .. البحر واسع مظلم ولا سبیل للتفتیش فيه إلا بطائرة مروحية .. 

#امتی تأتي وكيف 5 صخرة قد توجد شمالاً او lio‏ أو نذا .. قد تكون على 
كيلومتر أو عشرة . إن انتقال الصوت بهذا الشكل للمتاز لا يعني أن مصدره 


اجن ثولا ان سمعت (عصام) يتكلم بهدوء في الهاتف: 

yl‏ أن تهدأ وتتمالك أعصابك .. أنت بحاجة لها .. هل ما زالت ساعتك تعمل 

عة إيقاف (كرونومتر) إذا آردت 5 

إل ثاد (عمرو) وشغل ساعة الإيقاف بمجرد أن يخرج الصوت منك .. عندما يصلك 
وله اوقف ساعة الإيقاف .. اتققنا ؟.. لا تكن غبيًا !. 

ّث ما قاله حرفيًا .. وعندما عاد لي صوت ولدي أوقفت الساعة وقرأت الرقم ثم 


شر توان حتى بلغا صوتك ثم عاد من عنده في عشر آخری..!... الصوت يقطع 
ي کیلومتر في الثانية .. إذن هو على بعد ثلاثة کیلومترات تقريبًا (.. اريد ان 


تجوب البحر بقاريك وتواصل الثداء .. حاول أن تتحرك في الاتجاه الذي يقترب فيه 
الصوت أكثر .. كرر نفس الأمر.. ناده ثم حدد الوقت بين ندائك وندائه .. اقسم هذا 
الوقت على اثنين .. ثم اضرب الناتج في ثلث كيلومتر .. هکنا تستطیع معرفة يعدك 
diz‏ .. تحرك في كل الاتجاهات إلى أن تجد الاتجاه الذي تقصر asic‏ المسافة .. قل 
تمرف ما تفعلونه في الشرطة لتتبع الإشارة للنبعثة من مصدر 5.. تخيل أنك في 
سيارة الشرطة الان ٠‏ 

لم أفهم LO‏ ما یمنیه, لكني طلبت من سائق اللنش الشهم ان يتحرك متوغلاً في 
البعر آکثر .. ارید منه أن يدور حول محيط دائرة نصف قطرها ثلاث كيلومترات 
.. ورحت أنادي وأتلقى الصوت فاعيد حساباتي في الظادم .. البهر مظلم رهیب Y‏ 
ينيره إلا كشاف اللنش .. يجب أن نجد الطفل .. يجب ... 

Ye‏ .. أريعة كيلومترات (.. نحن نيتعد [.. ؛ 

وأصيح: 

«عمرو (.. هل تسمعنی 5ه 

«أسععك يا بابا ا 

ثم el‏ الحسابات .. أقل من ثلاثة . نحن نقترب .. 

«كيلومتر واحد .. نحن قريبان جدا (» 

استقرقت العملية الأليمة ساعة ونصمًا .. لكن الصوت صار قريبًا جدا في النهاية 
.. وشتف سائق اللنش في فرح: 

«الصخرة اله 

وعلی ضوء الكشاف رايت في الأفق الصخرة الزلقة وقد وقف فوقها (عمرو) يتوائب 
ويعلل: بیلما الروسية تلوح لنا بيدها .. سيكون من حسن حظها ألا أهشم عنقها 


احتضتت (عمرو) في نهم ولم اقل LA‏ لها .. 

وسرعان ما LIS‏ عائدین على ظهر اللتش مهنا .. في الاحظة التي دق قیها هاتفي 
وسمعت (عصام) یصیح: 

«هيه (.. هل وصلت لشيء 9ه 



















م) الذي استطاع ان يعيد لي ابني من البحر المظلم. وهو جالس في غرفة نومه 
بر مسلح لا بالهائف وعقله .. 

تكلم من فرط انفعال وناولت الهاتف ل (عمرو) الذي قال في لهغة : 

بو (عصام).. col‏ عبقري !» 

(place);‏ وقد أزيح عن كاهله عبه تفيل وقال: 

ك عبقريا .. (جول فيرن) هو العبقري .. 

استخدم هذه الطريقة في قصة (رحلة إلى مركز الأرض) حيث يجد البطل عمه 
الطريقة .. 

لله على سلامتك .. فقط أريد أن تعدني بشيء واحد .. » 

پا عمو «(pluac)‏ 

| لامك شیثا عن السائحة الروسية الحستاء التي اخذتك معها في جولة 

.. لو أردت أن يحتفظ أبوك براسه اطول فترة ممكنة فلتحتفظ بهنا السر‎ ٠ 


نی بذلك of‏ 





الشفرة 





e 

أ شناكم كانه احد SLI‏ الأكشن الأمريكية .. 

انا جالس في السيارة اتظاهر بأئني لست رجل شرطة؛ وأئني لا اراقب .. وجواري 
يجلس (عوني) زميلي منهمکا في التهام شطيرة ابتاعها من ذلك المطعم جوارنا .. 
بالنسبة له هو لا يتظاهر بشی» .. 

السيارة تقف في شاع (...) قي وسط الشاهزة .. تقف في مكان ممنوع: لذا يدنو منا 
رجل مرور غاضب من حين لآخر لیطالبنا بالانصراف ‏ ثم يرى وجهينا وتلك النظرة 
في عين (عونی): فیهز رأسه في فهم ويبتعد .. 

قال زعوني) والمايونيز يتساقط من جانبي قمه: 

«يبدو منظرنا مريبًا جدا .. لو كنت مكان هژلاء الأوغاد لاوقفت العملية .. سوف 
يرسلون لبعضهم إشارة تقول إن رجال الشرطة ينتشرون في المكان ..» 

قلت له في Bus‏ 

.لا يوجد مكان آخر يسمح لنا برؤية مدخل السينما .. وأكون شاکرا لو کفشت عن 
الكلام إلى أن تنتهي من التهام هذه الشطيرة .. لو كان هناك شيء أكرهه ST‏ من 
الرجل الذي لا يطبق ان يبقى بلا اكل بضع ساعات. فهو الرجل الذي يتكلم وبغم 
ملی بالطعا» 

قال وهو يرشف کوب الیاه الغازية: 

«هذا وقت الفداء .. لو كانت معنتك متقلصة قهنه مشکلتك لا مشكلتي tee‏ 

ونظرت في الساعة متوترا؛ ودحسست کامیرا الفیدیو الوضوعة على حجري .. يجب 
Yi‏ تفلت Lis‏ لحظة واحدة .. 

كانت سیارتان اخریان تقفان على بعد أمتار .. وکلتاهما مليتة برجالنا .. لا تعرف 
أبدًا ما قد يحدث .. 

اخيرًا رايته Leal‏ من بعيد .. يضم یا قي جيبه وياليد الأخرى يقضم فطمة من 
الأيس كريم .. يا له من رجل !... برغم خطورة ما يقوم به, يتظاهر بأنه مجرد سائ 
هو ذا يدئو من مدخل السينما حيث بدا الزحام يتزايد بانتظار الحفل القادم .. إنه 
فيلم ل (ستیفن سبیلبرج) على ما آذکر, ومعنی هذا آن التذاكر ستتفد خلال دقانق 
یقت هناك وهو يقضم قطعة الآيس كريم .. ينظر حوله بعين صافية .. أقسم أن 




























التفيتا يعيني لكنهما لم تتوقنا .. 

دم لك (والتر کاوفمان).. هذا هو اسمه الحالي .. المفامر الى تعرفه شرطة عدة 

بان والذي نراقيه منذ جاء إلى مصر .. إنه حثر كثعلب .. لكني إذ آراء الآن لا آری 
به شيئًا خارقًا .. مجرد سائح ممن تصطدم بالعشرات منهم في شوارع القاهرة 
ساهم على الفور .. 

) حذر آخرجت الکامیرا وشقلت عدسة التفریب. ویدات اصوره .. إنه يجري مكالمة 
dy‏ .. يقف .. يبدو أنه یشمر ببعض القلق .. 

الو آری الشاب الصري الآخر .. انه یقترب منه .. یتبادلان التحية؛ ثم یناوله 
الحقيبة .. حقيبة سفر رياضية الشكل بريثة للنظر لا تشبه حقائب النقود 

.. التي نراها في السينما ... يناوله (والتر) وريقات صغيرة ويبتسم‎ dy 

af‏ أظلم الكادر تمامًا فرفعت عيني عن الكاميراء لأجد تلك السيارة (الغان) تقف 
زاري حاجية عني الرؤية تماما .. جرى شرطي لمرور يتشاجر مع السائق يطلب 
| الابتعاد. على حين ترجل رجالنا من السيارتين وركضوا نحو مدخل السينما .. 
والتر) لم يكن هناك ٠.‏ , 

يل وقف الشاب المصري مرتیکا یحاول الفران لكن رجالنا أحاطوا به تمامًا .. 

| يده بالورقة إلى فمه؛ فصرح آحدهم ويبصعوية تمكنوا من أن يمسكوا بيده ويتزعوا 
) (والتر) قد ذاب تمامًا .. 

فال (عوني) Lily‏ اطلب Ady‏ على جهازي الجوال: 

شرکوا سائق الفان يرحل .. 

على أنه يعمل مع [والتر).. 

ي للقى مكللة تطلب منه أن يحجب الرؤية عنا .. (والتر) cala‏ وقد شعر بنا 


لك لك aif‏ لم يكن یتقصنا إلا تمليق لافتة (الشرطة في خدمة الشعب): 
هذا الرة القادعنة .. 
ف الأقل لم يفر هذا الشاب .. سوف يتكلم .. أؤكد لك أنه سیتکلم: 


لكن الفتی لم يتكلم .. 
بعد ایام مرهقة من التحقيق لم نخرج بشيء .. فقط اعترف الفتى بانه كان مكلفا 
بالاتصال ب (كاوفمان) واعطائه میلفا من الدولارات. مقايل أن يخبره هذا الأخیر 
بالوضع الذي يخبئ فيه عدة كيلوجرامات من الهيرويين .. 

ها Sum‏ - يقول الفتى - هو Lil‏ تدخلنا .. هكذا اقلت (كاوقمان) بسهولقة ولم 
يستطع الفتی أن يعرف مكان الهيرويين .. إن من مصاحته أن نيقيه رهن الاعتقال 
لأن من يعمل معهم لن بصدقوا حرفا مما يقول .. سوف يقطعون رقيته على أقل 
والورقه التي أخنها من (کاوقمان) 5.. الفتى يؤكد آنه لا يعرف ما فيها .. حتی عندها 
اطلعناه على محتراها لم يفهم حرفا .. قال إنها شفرة على الأرجح .. ومن يقدر على 
فكها هم النین أرسلوه .. هو مجرد ساع لا أكثر .. 

«وكيف كنت تضمن أنه لا يتلاعب بكم ؟.. 

لريما اخذ البلغ وفر من دون أن يقدم شيئًا 5 

قال الفتى فى كيرياء: 

»من اعمل معهم اقوياء ولا يمكن خداعهم .. هذه نقطة .. النقطة الثانية هي أن 
الامر يتعلق یالسمعة .. لن يتعامل أحد مع مهرب مخدرات سمعته سيئة }0 

dene‏ حسنة في تهريب المخدرات 5.. إن الرء لا يكف عن سماع العجائب طيلة 
یات .. 

بدأت مع تكرار الأسئلة أؤمن أن الفتى يقول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة .. لكت 
لا يقول كل الحقيقة .. 

اتجهت إلى بيت صديقي العبقري (عصام) الذي يعرفه القارئ باسم (رجل الارقام) 
هناك كان جالسا أمام جهاز الكمبيوتر يشرب الشاي ويحل معضلة عويصة في 
الجير الحنيث .. 

قلت له: 

«أكره أن اعطلكك, لكنى فعلا فى حيرة من آمري .. إن خيراءنا عاكفون على محاولة 
فك هذه الشفرة. لکنی فگرت فيك u.‏ 

قال باسما وقد اشرقت قسمات وجیه الصلبة : 
























اششرة .. هذا جمیل .. لكن تذكر أن هناك شفرات كثيرة جدا تستعصى على الحل 
معظم الشفرات الثي زعم رجال الخابرات في الحرب العلمية الثانية أنهم حلوها, 
حلها عن طريق عميل يقدم لهم u. AM‏ 

جل ما يقوم به. وتراجع بالقعد إلى جوار الابلجورة ليلقي نظرة على الورقة في 


Ia 
دخل في تفاصيل .. هناك مهرب مخدرات .. هناك شحنة هيرويين مخباة في‎ 
:.. ها .. هذه الرسالة يجب أن تقود إلى الفثور عليها‎ 
المكتوب بصوت عال:‎ 
«KY - UT - WII - EJSG - ZH - TXZGH - NX - LS - WO 
اول الورقة الأخرى وقراً ما كتب علیها:‎ 
«4-10-7-3-5-3-5-5-2-1-5-4-1-5-3-2-5-1-5 - 1-3-5-1 10-4 
vid 
WWI آفهم من الورقة الأولى إلا أن للحرب المللية الثانية‎ 4 
Moa في الموضوع‎ 
» - ها لا دور لها‎ 
هاد يحك رأسه ویتأمل الورقة الأولى وقال:‎ 
.. ل المعتاد أن تقوم بتشقیر رسالتك عن طريق استبدال كل حرف برمز أو رقم ما‎ 
برقم 5 وحرف 13 برقم 7 .. يمكن أن ترمز لحرف لم‎ A يمكن أن ترمز لحرف‎ 
8 هذه هي أبسط صور الشغرة‎ .. doo deje al شاحلك‎ 
».. منطقي وسهل التطبيق هنا‎ ha 
راسه وقال؛‎ 
.. پس الأمر بهنه اليساطة وساشرح لك السبب‎ 
» .5 قرات قصة (الحشرة النهبية) ل (إدجار آلان بو)‎ 
ك تعرف أنني لا أقرا..»‎ 
ن .. في هذه القصة وجد البطل شفرة ممائلة تقود لکنز القرصان .. كلن يعرف‎ 
رمز يتكرر‎ AST أكثر الرموز استعمالا في الإتجليزية هو ] .. بالتالي قرر أن‎ 
مهما كان شكله.. عندما تتكرر ثلاثة حروف تنتهي‎ E الرسالة سيكون هو ال‎ 














ب تآ فالاحتمال الأكبر هو أنك تعني لفظة The‏ .. هكذا استطاع ان يصل إلى ثلاكة 
حروف» ومع جهد جهيد بدا يكون الرسالة كاملة .. الطريقة التي استعملها هذا 
اليطل هي التي عرضها علماء الشفرة فيما بعد باسم attack‏ 6 . وهي 

Y‏ تحتاج إلى عيقرية خاصة .. کل من يملك للثايرة قادر على أن يحل الشفرة التي 
تكون بهذا الشكل ..ء 

ثم راح يتأمل الرسالة وقال: 

entropic يوجد حرف واحد يتكرر بصورة موحية .. هذا يعتي أن طريقة‎ Y Lia 
» .. تصلح وحدها .. هذا الرجل اذكى من ذلك‎ Y attack 

ثم قال في استمتاع: 

«اللعبة هي أن تستخدم آكثر من رمز في ذات الرسالة .. مثلا لا تشير ال 7 هي کل 
مرة إلى حرف Á‏ .. بل يمكن أن تشير ال ۴ مرة وال دآ مرة .. هذا faces‏ الرسالة 
مستحيلة الفهم على من تقع في يدده 

«وكذاك من يتلقاها أيضا ob‏ 

Lan‏ حق ‏ لهنا a‏ أن يكون اديه مفتاح يدله على تتابع الاحتمالات .. إنها ما 
يدعى (اجندة المرة الولحدة أو One time pad‏ ) ووقوعها في يد العدو معناه أن 
الشفرة تم جلها ... 

ثم أمسك بالورقة الصفيرة المرفقة وقال: 

«هذه هي .. إن حرف A‏ يرمز له برقم 1 في كل الشفرات .. 8 هو رقم 2 .. وهكدا 
.. کل شخص يعرف هذا .. تطالبك المذكرة الصغيرة الرفقة بأن تطرح رقم 4 من 
الحرف الأول و10 من الرقم الثاني و1 من الرقم الثالث .. وهكذا .. ثم تجد الحروة 
التي تحمل هذا الترتيب الصحيح .. هكذا تعرف الحروف الأصلية للرسالة .. تمال 
نجرب مها tee‏ 

وامسك بورقة وقلم وراح يدون .. 

«أول حرف في الرسالة هو K‏ ورقمه هو 11 في الابجدية .- اطرح مته 4 تحصل 
على 7 .. الحرف السابع في الايجدية هو 3).. الآن الحرف التالی في الرسالة Y‏ 
رقمه هو 25 .. سوق نطرح منه 10 لنحصل على 15 .. الحرف الخامس عشر فى 
الأبجدية هو “O‏ 


هتفت وقد بدات الاثارة نسنبد بي: 






























e Go;‏ إذهب اء 
ذا راح يواصل تصحيح الرسالة حسب الورقة الصفيرة. وفي التهاية قرأ ما توصل 


» Go to the cine WC Stuff in a 

وفع عيتيه نحوي وقال: 

... الرسانة شو: اذهب إلى ذورة مياه السینما .. البضاعة في الثالثة‎ rd 

2.5430 4 

J‏ لي في صبر وقال: 

: أنهم لم يفيروا a‏ دهرات الياد مؤخرا .. هناك قمرات صفيرة متلاصقة .. 
لى کنلك 5.. اليضاعة في القمرة الثالثة .. « 

oF لم يستخدم اسلویا محكمًا‎ Y 


Alu 1‏ شهرة al y ima AAA A)‏ مب bid‏ فى امتحان dll‏ الاتجليزية 
ائوية العامة ..» 


إلى الهاتت مسرغا وطلبت (عوني): 

ان تقوموا بتفتيش دورة مياه السينما جینا .. بسرعة (.. طبمًا وضع (والتر) 
de‏ فرق صندوق الطرد كما یحدت في السینما .. هذه أماكن لا یفتش فيها 
ال النظافة أبدًا .. للهم أن تسرعوا .. قد ینجح رجال العصابة في الاتصال به 
dl‏ مکان الخدرات شفهیا ٠...‏ 


Gf‏ پحدث هنا ... إنهم اعتقلوا في الطار رجلا یمکن ان يكون (والتر کاوفمان) هذا 
قوف نذهب حالا لتقصي الأمر لكني اعتقد أنه سقط في الشرك» 

۱ أن تذهب للمطار يجب ان تفتشوا السینما جیدا ..» 

السماعة .. واتجهت للباب .. قبل أن آغادر للكان نظرت إلى (عصام) الذي 
ي كل شيء عن الوضوع وعاد إلى معادلاته المعقدة على شاشة الکمبیوتر .. 

ی له همسا وبصوت لن يسمعة La‏ 

گرا لك a)‏ 


الرقم الغامض 





Las‏ قلت في Lola‏ الأول: إن ذكاء الارقام صفة أقدرها بشدة وادرك أنتي لع 
أحظ بقسط مناسب منها .. (عصام فتحي) كان يختلف عنى في كل شي: .. كانت 
له تلك إلوهبة الرقمية غير العادية. فلم یگن ينسى اي رقم؛ وكان قادرا على إجراء 
أية عملية رياضية يسهولة تامة .. حسنته لفترة وحاولت منافسته . استفرق الأمر 
عدة سنوات حتى بدات أرى أن موهيته شيء كأنوفنا وشعورنا وطول قامتنا .. نحن 
نولد بها وعلينا ان نقيل حقيقة امتلاكها أو افتقارنا إليها.. دعك من أنني كنت انش 
عليه في نقاط أخرى.. لم يكن يتذوق الشعر أو يفيعه .لمم يستوقفه قط Jas‏ فنا 
.. لم يلعب duel‏ رياضية قي حياته .. لكن Ll‏ لم نتقطع قط .. كان يكمل ثفرا 
عقلي وكنت أكمل ثفرات شخصيته .. 

كنت آتردد على داره حيث تفتح لى الباب (عفاف) فتضحك في حرج. وسرعان ما 
تنقل لي تقریرا سریفا عن سیدها ومریضها وصدیقها .. كانت تقول لي همسا 
وبسرعة: 

«إئه مقل في الأكل هذه الأيام .. لا أعرف السبب .. آعندت له بعض حساه الخضر 
لكنه لم يلتهم إلا بضع ملاعق .. يكثر من القهوة .. أرجو أن تنصحه بان هذا سوف 
ahh‏ .. هه 5. انا لم أقل لك ad‏ ..» 

وسرعان ما اقتائتني إلى حجرته .. أنا الشخص الوحيد الني يحق له أن يأتي في 
أي وقت وبلا موعد سابق .. 

على مقعده للتحرك هش وبش عندما رآني. فقلت له: 

Ys‏ آعرف السبب في فقدان الشهية الذي أصبت به .. قرأت في مجلة طبية أن 
الافراط في القهوة يسبب سرطان البنكرياس.. لا أريد أن أبدو کقراب البين لكن 
السرطان يسبب La‏ الشهية» 

قال باسما: 

Ye‏ أعرف من أين تأتي بهذه الأخبار .. لابد أنها (عفاف).. إنها تتعامل کانها أمي 
يالضبط ... مهما أكلت تصر على أن شهيتي ليست على ما يرام .. ٠‏ 

قلت في خبث: 

«كل Joy‏ يحتاج إلى ام ومعرضة وممكلة سينما حسناء .. طوبى للرجل الذي يجد 
dns)‏ نجمم ala‏ الصفات جميعا no‏ 























ن وجهه في أحد المراجع الرياضية المملاقة المتراصة على الکتب وقال 
اه .. على فكرة أنت تهني .. هناك رجل يدعى (ثروت) يتصل يها کثیرا هذه الأيام 
پحمر وجهها ویتحول صوتها إلى همس .. لو كنت اكثر حزمًا لطلبت منه الا 


ی انشی .. أنتى كاملة .. تحتاج إلى شاب كامل مثلها .. وليس من هو مثلي .. 
برد عقل على daña‏ متحرك» 

ك الأخبار غريية بالنسبة لي .. إذن GT‏ أحمق والأغرب أن زوجتي (غادة) حمقاء .. 
احسب النساء Y‏ يرتكين أخطاء فى هنه الأمور aa‏ 


و عليك آنك أتيت اليوم تطلب ly‏ في قضية ها ..: 

إ راسي وحمدت الله على أن الحال لیس كذلك .. من الجميل أن يكون سيب 

ی هو الصداقة لا أكثر .. أتمنى لو جريت هذا مرة واحدة على الاقل a‏ 

جلسنا تلعب الشطرنج .. من الستحيل أن تهزمه لكنه يجيد برمجة عقله على 
تويات اقل .. مثلما يقلل الاجانب سرعة كلامهم عندما يتكلمون معك كي تفهمهم 


ثلعب الشطرنج تصف ساعة. إلى أن طرقت (عقَاف) الباب وقالت في تهذيب: 
(قصاء).. إن (ثروت) يريد الكلام thas‏ ١ء‏ 


وتصلب (عصام) ونحن ننظر إلى ما وراء كتفهاء حيث وقف ذلك الرجل 
الأسمر .. هل بلقت الجرأة به هذا الحد 5.. هل ينوي أن يطلب يدها من 
فسام) 5.. إذن لايد أنه مخبول .. 

| (عصام) في حدة: 

شاف).. قلت إنني لا آتلقی زيارات الا بموعد مسبق ..» 

شي استعطاق: 


«أرجوك .. إنه قريب لي وهو في ورطة حفيقية» 

(عقلف) قريبة لي سن بعيد .. معنى هنا ان (ثروت) هذا قريبي بشكل عا .. 

هعتا هز (عصام) رأسه الضحم .. نزع عويتاته لیمسحها بمنديل ورقي ثم أعادها 
إلى أتفه. على حين دحل (تروت) الغرفه .. 

رجل نحيل آسمر كما قلت .. يلبس فميصًا اتيمًا غالي الثمن لکنه یحتاج للكي 

.. في عینیه نظرة ذابلة ذاهلة .. وبدا لي LES‏ إلى حد لا يصدق .. هذا الرجل Y‏ 
یمکن ان يلعب دور فارس الأحلام أبدًا .. هناك شيء واحد يجمع هؤلاء الذين يجدب 
النساء .. الحيوية ., قد یگون الرجل قبیخا كالأبالسة او وسيمًا كاللاتكة. وقد 
یکون an‏ كطنزير او used‏ كثعيان الرجان, لكنه في جمیع الأحوال يجب أن يتمة 
بالحيوية كي تنظر له النساء اصلا... 

جلس )335( على مقعد جوار الياب ومسع أنغه .. استطعت أن ارى في يده اليس 
ذلك الخاتم الذي يقول بوضیح إنه ليس فتی Mal‏ (عفاف).. 

«سيسكي لكم قصته بنقسسه .. إنه يحاول عقابلتك منذ al‏ لكني بصراحة حاولت 
التتصل من الأمر ثم وجدت اتك أكثر لطفا من أن تتضايق لهذا ... « 

ساد الصمت بیتما تكلم (تروت) بصوت مبحوح جدير Oy‏ يخرج منه: 

«أقدم لکم تفسي .. آنا (ثروت gal‏ مندور).. متزوج ولدي طقادن .. كنت آعمل عدب 


زياضيات dus‏ 
ايتسم (عصام) في انتصار وقال: 


نحن إذن زميلان بشكل ما tor‏ 

«گنت -. لقد تفیرت حياتي منذ ثلاثة أشهر .. كنت امشي شارد النهن في وسط 
الدينة . لايد أن الإشارة كانت خضراء للسيارات لكني لم الحظ هذا .. في لحظ 
من الاحظات سمعت فرملة عالية. ووجدت نفسي على الارض بين اقدام المتزلحم 
صداع هائل يغمر رأسي .. وكان هذا آخر ما استطعت أن استوعبه .. فقدت الو 
في الستشفی آفقت لأجد زوجتي وأطفالي حولي ٠..‏ 

نظرت ل (عصام) نظرة ذات معنى قبادلني Lalo]‏ .. واضح öl‏ وزوجتي عبقريان 
هذا ال (ثروت) Y‏ يشكل خطرا من أي نوع ,. زوجة وأطفال ... هذا كتير .. 
واصل (ثروت) كلاعه: 





















رفت انتي أصبت بارتجاج في المخ.. لابد أنني كنت في خطر داهم ليوم كامل. 
في النهاية ثبت إلى رشدي وغادرت الستشفی وسط المهنثين .. فقط كنت 

رف يقينًا أن شيا في عقلي لم يعد كما كان .. 

هذه بداية العام الدراسي. وهنا عرفت حجم المشكلة .. انني اقف امام لوح 

كاد في الصف فاکتب بداية للعلدلة .. ثم اصل لآخرها فانسی ها بداته .. ایدا 

بارة وانسی ما كنت أريد قوله .. صار التدريس عنابا ۰ وقد هبل المدير أن يمنحني 
8 إجازة بدون راتب .. » 

(alas) |‏ شارد النهن: 

أ انا عن الحوادث .. لكن (Aal)‏ لم یمس عقلي .. لقد قيدني إلى هذا للقعد 


ري إن كان لي أن أحسدك 1.. من الفظيع أن تدرك أتك غير قادر على التركيز 
: ك من الأطباء هن یژکد آن الأمور ستتحسن مع الوقت ومع التدريب الذهني: 


ي أتمكن من التعامل مع هذا الرصيد عير الصراف الآلى لابد لي من أن آتنگر 
اسریا من أريعة أعداد .. طیعا نسیته تمامًا .. معنى هذا أثني مفلس فعلا..: 


أن تطلب منهم في الصرف أن يعطوك Lady‏ جنيداء 

] ت): 

#مشكلة أخرى .. لا انكر كيف كنت أوقع .. هناك طريق قانوني معقد لإثبات 
هو Lil‏ . لكني لا استطیم الانتظار .. زوجتي لا تعمل Lily‏ فعليًا مغلس .. ٠‏ 
؛(عفاف) التى ابتلت عيناها من فرط التعاطف: 

| جامك يطلب aly‏ ... 


]لو جرب بعض التباديل والتوافيق .. ٠‏ 


ضحك (عصام) حتى سالت غيناه وقال: 

هل تعرفين عدد التباديل والتوافیق لعدد رياعي 5.. سوف يقف بقية حياته أمام 
الصراف الآلى يجرب .. 1111.. ثم 1112 .. ثم 1113 .. الخ .. اعتقد أنه من 
الأسهل. أن يفتش بسن أوراقه .. من الصعب ألا يكون قد دون الرقم السري في مكان 
.. الحماقة كل الحماقة ان يكتفي للرء بذاكرته في هذه الأمور ... 

قال (كروتم: 

«للأسف .. يبدو il‏ اعتمدت بالقعل على ذاگرتي ..» 

ls أحمق أو كنت‎ ail ah. 

ثم شكر Lue‏ .. وقال: 

«من العتاد الا يحمل الرء البطاقة والرقم السري قي مکان ولحد .. هتم حمافة لاد 
ds‏ للصوصن .. لکنی آرغب قي أن أفتش حافظتك بعناية .. شل تسمح لي ٠5‏ 
وبيد مرتجفة أخرج البائس حافظته وراح يرص محتوياتها على المنضدة .. صورة 
لزوحته وأطفالة .. إيصال .. تذكرة سينها .. بطافقة هوية .. آية dd‏ صغيرة Soe‏ 
البطاقة اللعينة التي صارت بلا قيعة .. 

(alias) ch‏ یتفحص الاوراق .. ثم أمسك بتنگرة السینها وفال: 

«من القريب ان يحمل ll‏ معه تنگرة سينما ... الا في حالة ما لِذا كان دون علیها 
Had‏ مهما ... كان أحمد شوقي الشاعر يدون بدايات قصائده على علبة تبفه قبا 
أن يتسى ua‏ 

ثم قلب التذكرة وقرأ بصوت عال: 

«شناك كتابة بخط اليد تقول: 111 "MMMM CCCCLV‏ 

قلت له فى ضيق: 

«واضح انه كان يجرب قلمًا جدینا لا اکثر .. هذا لا معنى له ..» 

نظر (place)‏ للرجل فى ثيات وساله: 

«هل تذكرك هذه الكتابة يشيء 09 

فال في حيرة: 

Hiss نشول السید‎ Las اعد انها شرا‎ .. Ys 

فکر (عصام) حیتا ثم قال: 



























هناك شعب واحد استخدم الحروف اللاتينية کانها أرقام .. الرومان .. لقد رمزوا 
رقم خمسة بالعلامة ۷ .. ورمزوا لرقم خمسين بالعلامة L‏ .. ورمزوا لرقم 500 
الملامة D‏ .. حرف M‏ معناه الف .. وحرف € معناه 100 .. وموضع العلامة 
چاورة يدل على وجوب الإضافة أو الطرح .. مثلاً العلامة ۷ معناها خمسة .. 
تأتي علامة الولحد 1 ghd‏ كان هذا دليلاً على رقم 4 .. ولو جاعت بعدها 
ن نتكلم عن رقم 6 .. 

إرقم الروماني MMMM CCCC LV III‏ معتاء ببساطة هو 8 زائد 
آزائد 400 زائد 4000 .. أي الرقم 4458 ... 

إلى (تروت) النهول وقال: 


اهدرس رياضيات وهذه الأمور بديهية بالنسية لك أو كانت کنلك .. كنت ترغب 
أن تدون الرقم السري وفي الوقت ذاته لا تريد ان يكون واضحًا بالنسبة لمن 

ق حاجياتك .. هكذا دونت الرقم بهذه الطريقة التي يصعب فهمها على اللص 
شي .. ان الأرقام الرومائية عسيرة الفهم وغير عملية على الإطلاق .. تخيل ناتج 
MMMCCVIG‏ هي hu. CCLXXV‏ 

آل وهو يعيد الحافظة له: 

فب الآن إلى المصرف وجرب هذا الرقم 4458 .. أعتقد أنه سيحل مشكلتك. 

از وجه (ثروت) ونهض ملهومًا .. كان الوقت ias‏ لکن الصراف الآني لا ينام .. 
بك (عفاف) ل (عصام) في إعزاز وتقدير ثم غادرت المكان .. 

له في خبت: 

,.. على وجهك .. لقد اسعدك أن تمرف الحقيقة‎ Lil 

2 الرقم الرومانی 5 

هقيقة أن (ثروت) هذا متزوج ويعول .. ومفلس ايضًا ١ء‏ 

.. ر معرفة رد فعله لأني بادرت بالفرار من الغرقة قبل أن يغتك بي‎ y 





يوم الوحش 








LO‏ نم اشمر بارتياج كبير اتلك sa‏ (ميليسا) التي عاد بها أخي من 
زيارته للولايات المتحدة .. إن أخي (مصسطفى) من الطراز العاصفة إياء .. يفعل ويحب 
ويضرب ویفتل ثم يفكر .. كل كلامه صراخ ومشاعره بكاء وجدله عراك .. 

في الثامنة valle‏ هو .. مهندس اتصالات في شركة مرموقة, وأعتقد أنه وسيم 

آقول إنني آعتقد ذلك AN‏ ي أراه بعين الاخ الأكير الفخور بكل شىء .. وكما يقول JA‏ 
الشعيي: «من يشهد للسروس غير اهلها ؟. 

سافر (مصطفی) إلى الولايات المتحدة لمهمة تتعلق بالعمل .. طيمًا كانت هذه اول 
مرة یسافر فيها .. وكان غير متزوج مندفعا Lal‏ توقعت السيناريو الذي سيحدث.. 
سيعود بعد عامين رفي نراعه (جين) أو (كاتي) أو - أو .. وسوف يصارحنا بأئه يهيم 
بها حبا وسيتزوجهاء ولسوف تطلق أمي الكثير من الصراخ بلا جدوى لأنه - ذلك 
الأحمق - ترك ابنة عمته التي يعرفها ويعرف أهلها وأخلاقها .. وهو نفسه لن يكون 
وائقّا من عواطفه .. هل يحبها فعلاً ام هو انبهار بالحضارة القربية أم هو انبهار 
بالشعر الاشقر والبشرة البیضاء أم هي - في النهاية - مجرد وسيلة للحصول على 
الجنسية الأمريكية ؟ 

هنم الرة لم يعد لنا (مصطفی) ب (جین) أو (كاتي) - وليته فمل - بل عاد لتا ب 
(ميليسا).. 

عاد LU‏ بغتاة نحيلة تطلي أظفارها بلون أسود وتثيت حلية إلى آنفها . وتضع مللاء 
شفاه أسود .. مما اضقی علیها طابع سحلية الاجوانا .. هذه هي (میلیسا) التى 
يريد الزواج منها .. 

قلت له في ذعر: 

«هذه الفتاة تبدو كمطريي الروك للجانين الذين تراهم في التلفزیون .. سوف تصاب 
أمك بنوبة قلبية لو رأتها ..» 

قال في مرج: 

«يجب أن نتعلم آمي آن تقیم الانسان بطريقة تفكيره لا طريقة ارتداته للثياب ... 
في الأيام التالية لاحظت أنه منبهر بها Ge‏ .. وأنها تسيطر عليه وأن أمي قد 
اعتكفت في حجرتها تقرأ القرآن ولا تعلق .. استسلام تام لفكرة أن تنضم هذه 
السحلية إلى بیتنا .. 






























هن يدري 5.. Las)‏ كنت Likes (game Ll‏ كما نشول ~~ 
قال لی (مصطفی) ذات سوق 


ميليسا) قادم .. إنه في السادس من يوئيو .. تريد أن ننهب معا إلى 


ll ii]‏ للنیا 5 الا gag‏ هذا خرييًا aja.‏ يشريلفا السو اة ا 

إلفتاة ليست من بيثة حارة أصلاً.. هذا ينكرني بالثري البخيل الذي يحاول بيع أجهزة 

= ف في المطب الشمالي وأجهزة تدفته عند خط الاستراء .. 

.5 جننت‎ Jal 

all‏ أن ترى بلدة اسمها (تونة الجبل) جوار المنيا .. حسب ما فهمت من كلامها 

گانت (تونة الجبل) فى الماضى تحد مدينة (أخيتاتين) كما كانت ایضا جبائة مديئة 

[هیرموبولیس) المجاورة.. إن (هيرمويوليس) تيعد خمسة كيلومترات شمالی (ملوی) 

dit‏ الجبل) ستة كيلومترات غرب (هيرموبوليس)... (هیرموموبولیس) كانت مركز 

دة (تحوت).. وهي تتحرق شوقا لزيارة هذا الکان كهدية في عيد میلادها ..» 

#صراحة لم اشعر براحة لهذه القصة .. Leste‏ يأتي هذا الاهتمام من عالة آثار او 

aa‏ وقور في الستين فأنت تقيله. لكن من العسير أن تتصور أن هذه السحلية 

۱ بوغة تهتم بالتاريخ الفرعوني .. هل تفهم قصدي 5.. التنميط مهم جنا cyt‏ 

نا كرجال شرطة .. رجل وقور آشيب یهتم بآخر أغنية ل (تامر حسني).. هل هذا 
al‏ يمكن ابتلاعه 5.. نفس الشيء هنا .. 

نا في أول ses‏ .. وقد أبديت لأخي مدى تشككي من هذه الفكرة الغريبة .. 

ندما قابلته مع تلك الفتاة في ذلك اليوم رحت آتغحصها في دقة .. لقد وصفتها 

I}‏ ؛ لكني لا آفهم سر ذلك الولع برقم 6 في كل شيء تليسه .. السلسلة على 

صدرها تحمل رقم 616 من النهب .. هناك وشم على معصمها برقم 616 ... وشم 

على أعلى كتفيها بذات الرقم .. 

ِ ذلك التاريغ الغريب لعيد عيلادها القادم.. 6 يونيو 2006 .. بعيارة أخرى هو 6 . 

.. 2006 .. 6 

القصة كلها غريية حقًا .. 

اقالت لي وهي تميل براسها على كتف اخي: 

«سوف ننطلق إلى (ملوي) لنقضي أجمل عيد ميلاد .. ثم نعود لنتزوج ونرجع إلى 





n الوللايات‎ 

قال أخي في بلاهة! 

Hoe شیء‎ Oy ln 

كانت زوجتی حاسمة حازمة في رأيها في (ميليسا) واخي: 

alien.‏ رقيعة تشبه الدودة وأخوك عبيط» 

للمرة الأولى أوافقها يشدة على راي .. يجب أن أفهم القصة أكثر .. 

هناك آرقام في للوضوع .- وهذا يعني آنني الحظوظ الوحيد الني يملك حجة 
مطلقة في الارقام .. الشخص الني لم أزره قط إلا وخرجت من عنده بالجواب عن 
آستتلتی .. 


8 6 6 5 5 
كان (عصام) صديقي العبقري القعید یلتهم عشاءه. واصر على أن اشارکه .. طلب 
من (عفاف) أن تحضر طبقا آخر من البیض والبسطرمة .. قلت له إنني لا آتمتم 
بأية شهية .. آنا قلق على آخي .. لقد نادته النداهة كما في الاساطیر الريفية 
للصرية ولن یعود على الارجح .. 
«كنت اخشی أن يعود LU‏ ب (جين) فعاد Lil‏ بهنه ال (میلیسا).» 
قال (عصام) وهو يدس شوکته في مزید من اليسطيمة: 
le‏ التعصب .. أنت لا تتوقع أن يجد سعادته مع غريية . 
شردام یه یت د pi es (plo‏ تشر رخ and‏ 
رجل .. جمیلة نظيفة باسلة مخلصة .. لا یتعلق الأمر بکونها عربية .. یتعلق الأمر 
بكونها أنتى مل وليست سحلهة مصيوغة .. 
شرحت له الاسئلة 4 التي تدور بنهني .. فأبطاً نوعًا من سرعة الضغ وراح يصفي ف 
اهتمام .. فلما فرغت جفف فمه وحمد الله على الوجبة الشهية وقال: 
«الرقم ستة ذو أهمية شديدة في الثقافة البشرية .. والشعوب تتعامل معه بطرق 
مختلفة .. مثلاً هناك قبيلة افريقية تطلق على رقم ستة لفظ (إفا).. عندما يعجب 
الشاب بفتاة يقدم لها ست أصداف .. فترد عليه بثمان .. هل تعرف السیب 5.. لان 
نطق رقم ستة عندهم هو نفسه نطق کلمة (ارتباط).. ونطق رقم ثمانية هو نفسه 
نطق كلمة (موافقة).. الرقم آريعة - على سبيل المثال - رقم مشئوم لدى الصینین 
لذا يندر أن يستعملوه في أسماء الأماكن .. إن نطقه پشبه نطق كلمة (الوت).. 


































نما هم مولعون برقم 168 .. لان نطقه هو ياو ليو با .... يشيه هذا النطق تعبير 
لسراط للستقیم).. تسعة رقم إمبراطوري لديهم. لذا كان من يستعمل رقم 9 على 
هابه يعاقب بالاعدام هو وأسكرته !... . 

ol‏ له Lily‏ افرغ طبعي قي عصبية: 

ة والنك Y‏ أريد تفاصيل .. فقط أريد تفسيرك لشخصية هذه الفتاة للولمة 

١6 له‎ 

الي خبث وشبح ابتسامة على شفتيه: 

ذا يحتاج إلى أن ترجع إلى الكتاب المقدس .. 666 حسب الكتاب المقدس هي 

| ة الوحش).. والثقافة الغربية تريط هذا الرقم بالشیطان .. قيل إن هذا الرقم 

y‏ لضد المسيح Antichrist‏ وهو قريب من السیخ الدجال Bate‏ .. أو يرمز 
dal‏ الني يعمل هذا الرقم على جلده أو على شكل وشم .. سوف تعرف الگثیر 
ن هذا الكلام لو دخلت مواقع (شهود يهوه) على شبكة الإنترنت .. (كراولي) الساحر 
أميطاني الشهير كان يلل نفسه ياسم 666 .. » 

وت له 

كن الفتاة لا تحمل رقم 666 بل 616 u.‏ 

| دارسي الكتاب المقدس رأوا أن رقم 616 هو الأكثر دقة .. وهنا نأتي إلى يوم 
/2006/6 التي هو عيد ميلاد الفتاة كما تزعم .. إنه (يوم الوحش) كما يعتقد 

س Cael‏ -- يوم ظهور (ضد السیح).. a‏ 

: راسي يوشك على الاتفجار .. فسالته‎ Y 

فا معتی هذا 5¿ 

Y]‏ تنهم 5.. Leste‏ تقابل فتاة تايس بهنه الطريقة وتستعمل رقم 616 وتزعم 
هيد میلادها هو یوم الوحش, فمانا تتوقع 5.. نها من عيدة الشیطان .. خوك 
الأسمق اختار عابدة شیطان لتکون Lal‏ لاطغانه لذ 

فت اتوقع شيئًا من هذا القبیل على كل حال .. 

ما دخل رحلتها إلى (ملوي) في للوضوع 4 

(تحوت) القدیم ومدينة (هرميبوليس).. كل الشيطانيين في العالم يعتقدون أن 
(Copan‏ كتب (الهرمیتات) كتابه السحري الخاص وأخفاه هناك .. سوف ترى الكثير 


يِن نمائیل قردة البابون هنالد. وهي الصورة التي تخيل بها الصریون الههم (تحوت) 


والذي اعثقد الإغريق أنه إلههم (هرميز) .. هذه الفتاة الشيعلانية تريد زيارة معبد 
تحوت يوم الوحش مصطعبة اخاك الأحمق .. فلم 5؛ 

لم 5.. لا اعرف .. لكني لن أيقى هنا بانتظار الإجاية .. 

هکذا وثبت من عكاني قبل أن أنهى الطعام .. 

انطلقت ركضًا إلى سيارتي: وقدتها مسرعًا إلى الفتدق الني تقيم به تلك الفتاة .. 
بحت عن اسمها في الدفتر فوجدت آنها تقيع في غرقة رقم 616 .. طيمًا (! .. 
قال لي موظف الاستقیال إنها أصرت على حجز هذه dy ll‏ بالنات la‏ قبل أن 
تأتي لصر .. 

انطلقت إلى للصعد .. وسرعان ما كنت أقف آمام باب الفرقة أدق الباب .. 

سمعت صوتا يقول بالانجليزية إنه قادم .. ثم انفتح الباب لأجدها امامي بات 
ملامحها العظمية القبيحة التي زادها انطلاء Lea‏ .. كانت تنظر لي فى دهشة 
وارتباك .. 

لم آنتظر وخطوت إلى الداخل .. وفتحت فمي مذعورا .. لقد رطعت السجادة: وعلی 
الارش المارية كان آخي يرقد على ظهره فاقد الوعي على شکل الرجل الفيتروفي - 
إن كنت قرات (شفرة دافنتشي) - وقد رسمت حول اطرافه شکل النجمة الخماسية 
.. كانت هناك شموع عند رعيس النجمة a...‏ 
ان إدارة الفندق ستصاب بالهلع لو رات ما يحدث هنا .. واضح آنها ستزيل أثر هذا 
كله فور الانتهاء ... الاتتهاء من مانا ٩‏ 

قالت لي في تحد: 

«سوف تدقع تمن هنا ال wee‏ 

لكني ضربتها ضرية فوية بكوعي فتكومت على الأرض وهي تئن. وأتحنيت أعين 
أخي على النهوض, ووضعت نراعه على كتفي واقتدته وهو يترنح نحو الباب .. لا 
باس .. هذا الفندق يقدم الخمور ولسوف يحسب من يروننا انه ثمل .. 

قال لى وهو مفعض العینین: 

Lolas‏ حدث ق, 

«لا أدري .. لكنه شيء مخیف .. وأعتقد أننا افسدئا هذا الحقل ..» 

قال كالحالم : 

«آخر ما آذکره انها أصرت على ان اشرب معها بعض العصیر في غرفتها .. لم تكن 


















o‏ اول مرة» 

) عيد میلادها بعد يومين .. وكانت تعدك لشيء ما مهم يتم في ععبد (تحوت) 
Lil‏ ..» 

فلل مدينا ل (عصام) كالعادة .. هو الني اخبرني أن الأمر يتجاوز ذوقا شانًا في 

تيار الثياب إلى ما هو اخطر .. لا أريد التفكير فيما كان يمكن أن تعمله (ميليسا) 
شي هناك في (هرمویولیس) هذه .. 

افعل شهدا تخر فلن يصدق أحد قصتي .. فقط يسعدني أن السادس من يونيو 
مز ولم یحدث شيء .. فلتمد هته الشيطانة لبلادها وحدها .. لقد Liga‏ عليها 


أن يكون يوم الوحش آهم أيام حياتها .. 


| a 1 N 4 | 


8 | N hi ۳ 


De EN 
NIE 
۳" Hi N ۳۳ 
Il AL ‘|| 
| 1 | 1 m 
| 
| 


ht‏ عا 


IU 


RN, 


11۳ 


١ ۳ yea 
1 ۱ 


۱ 
۳ 
| 
4 


۳ 
hi 


ایا 


AMC Y Th 


m 


۱1 





ذكريات رقمب 





e. 

Y‏ يهو يرمق شمس الغروي: 

«الواقع Lil‏ عشنا حياة لا باس بها على الإطلاق ... 

كنت جالسا هناك معه في الشرقة. في لحظة من لحظات الإنهاك الإنساني تلك . 

عندما تکف عن السعي وتتوقف لحظة لتتظر لما قات وما هو آت i‏ 

دار السنين ينتظران النهاية .. بالنسبة لي اشعر أن حياتي ممتدة .. ريما لم تكن فى 

بدايتها لكنها على ما أعتقد ليست قرب نهايتها .. على الأقل لو تکلمنا بلفة معدلات 

الوفيات .. 

رحت آتامله .. 

الحق أن جزءا bus‏ من حياتي یتاخص في هذا ال (عصام فتحي).. ولو لم يكن 

موجوذا فعلی الارجح لن یکون بوسعي أن اطلق لفظة صديقي على شخص آخر. إن 

رجل کشر العارف قلیل الاصدقاء ‏ 

ریما بسیب طبيعة عملي ... 

اذكر مراهعتنا في الدرسة عندما كان (عصام) یتمتم باستخدام ساقیه. وکان آمامه 

نحو خمس عشر Lele‏ من هذه المتعة قبل أن یفقدها في حادث السيارة .. 

كنت آنا بارعا في استخدام كل جزء من جسدي عدا العقل, وكان هو Y‏ يستخدم 

آي جزه من جسده سوى العقل .. كنت أجيد كرة القدم والملاكمة والسباحة, وأحب 

بافراط, وأصغي لكل الأغاني بدء! ب (عدوية) وانتهاء ب (بيتهوفن).. 

(شيرين) فاتنة الكلية .. أستاذ (pale)‏ بعصاه الفليظة .. (إسماعيل) فتوة الصف 

ضخم Sell‏ الذي اعتبر نفسه زعيما لنا لمجرد أنه يملك العضلات اللازمة لثلك . 
ذلك اليوم الني اغلق فيه فيه (إسماعيل) الصف Linke‏ وراح یدق بيديه على النضدة 

all صوئًا كفيلاً بإيقاظ الموتى؛ مع غناء من عقيرة تذكرك يصوت الحمير‎ haves 

بسرطان الحنجرة a‏ 

صخب .. جنون .. والسبب في آننا شارکناه الجنون هو تلك الطاقة الزائدة التي 

يتمتع بها للراهتون .. 

طافة Y‏ مخرج منها إلا الضوضاء والصخب وربما إيذاء الآخرين والنفس .. 

لا اعرف متى صعد فوق المنضدة وراح يرقص ونحن نشاركه التصفيق .. 






























يدق .. یتزحزح ٠,‏ لكنه موصد من الداخل . لا احد يسمع .. 

التهاية انفتع فجاة وتسمرنا .. 

[ننا راينا وجه الشیطان يطل وسط نيران الجحيم لكان منظرا اقل ترويماء لكنه 
وجه الأستاذ (عامر) مدرس الرياضيات .. 


وهو يقاوم التوبة القلبية الوشيكة: 


في أية بينة نشأتم ولا ماذا علمكم آباؤكم a)‏ 
cal‏ انه is is‏ 

اب سوف تنکره مهنة التعليم للأبد .. 

3 كذلك مجموعة من الحمير ... لا تفقهرن ٠ ... Loach‏ 

أيهدا قليلاً ويتكلم كلاما مفهوما .. في النهاية وقف امام لوح الكتابة وقال: 
أفغرض علیگم مسألة صغيرة .. 

.. اء لا أكثر‎ all 

سوف تجدون أن قلة الادب لا تبقي للنكاء شينًا .. 

ثم مجرد أغبياء ناقصو التربية وهنا ما سوق تعرقونه حالا.» 

| قال بلهجة التتصرين: 

2 مجموع الأعداد من ولحد إلى مائة 5 

إجابة حالا..» 


. هذا یستغرق دشرا‎ ..۱ af 
.. لالد على ما انكر حل يتعلق باللوغاریتمات لکن لا انگره‎ 
فشانا قبل أن نيما‎ La) ذا بدا راضحا‎ 


.هذه اللحظة نیض (عصام) وقال في أدب وبصوت خفیض: 





u. 5050 »‏ 
اتسعت عينا الرجل الخیفتان وعاد يسأله: 

٩ «کم‎ 

«. 5050. 

بدا على الرجل اته حاثر .. هل هذه هي الإجابة الصحيحة Seb‏ 5. 
وجهه يقول إنها كذلك . 


„le Lia‏ يسأل: 

ra Laya‏ الأعداد سر واحد إلى آلف 5ه 

بلا لحظة تفكير قال (عصام): 

» 500500» 

راح الرجل يرغي ویزید. واتهم (عصام) بانه مجرد غبي يحفظ الإجابة بلا تقكير 


في هذه اللحظة دق الجرس قأنقنتا.. 

مما ذكرني بتعبير الملاكمة الفربي : آنقده الجرس ... 

تسى الأستاذ (pale)‏ قصة الشغب ولم يبق إلا انبهاره بهذا الصبي النحيل العیقری 
الدي هو - برغم کل شيء - قلیل الأدب بالتاکید ... 

.. (عصام) ققد صار بطلتا لذلك الاسبوع‎ Lal 

عدت من ارض النگریات إلى جلستنا في الشرفة في الزمن الحاضر فقلت ل 


(عصام) : 
iil je‏ لم أشرف «¿Lia‏ الأجابة قح ies‏ 
Ale‏ إجابة 5, 


«الطريقة التي حسبت بها مجموع الأعداد من واحد AU‏ ومن واحد لالض .. 

أستاذ عامر e‏ 

تذکر القصة كلها فبدا عليه كأته يزيح جبلا من الزسن عن ذكرى قديمة؛ وقال: 
«الأمر سهل .. عندما ترغب في معرفة مجموع الأعداد من واحد لعشرة اقسم عشرة 
على 2 ثم ضع الرقمين متجاورين .. اي 55 ... 

من واحد لماثة افسم مائة على اثنين وضع الرقمين متجاورين .. 5050 .. 

وهذا ينطبق على ألف وعشرة آلاف ٠...‏ 






















ذه أمور بديهية ويدهشني أن الناس Y‏ يعرظونها ..: 

| إلهي (... إن هذا صحيح (... 

لت له وشد تككرت قصة اخری: 

برهم عبقريتك اخطات في حساب العظام في ذلك اليوم .. عندما زرنا أختك في 
| بعد ها انچیت» 

في غموض ولم يعلق . 

= فردا من آسرة (عصام) بحگم الصداقة. وکانت al‏ (هالة) متزوجة من عدرس 
ء قیه شيء من السعاجة er‏ 

نا هتاك Gigi‏ الام بوليدها الرقيق الهش .. 

إت قد جلبت لها علبة من الشيكولاته كما هي العادة .. جلس الزوج بمنامته 

گستور) ذات الخطوط الخضراه التي تميز ثقيلي الظل, وراح يوجه لكماته الثقيلة 
3 اليمين وذات الیسار. ثم قال في فخر: 

بد أنققت على هذا القرد الصغير مبلفا Y‏ بأس به بين السبوع ومصاريف 


\ الصمت .. 
قابة علمية اخری من الخير عدم التعليق علیها. لكن (عصام) طالب المدرسة 
نوية قال في تبات: 


Has دقيق في الحساب‎ cal 

أن هذا مبلا فادخا بمقاييس تلك الأيام على كل حال .. 

يكن الزوج قال في سخرية: 

... جنيها‎ 1030 Mi 

#سبتك اذكى من هذا em.‏ 

لم غمغم لزوجته في تهكم: 

تعرفين أبدا ما یعلمونه للصبية في الدارس هذه الأيام (» 


لم افهم تلك العملية الحسمابية التي قام بها كلاهما. والتي يختلفان عليها . 
آثر (عصام) الصمت وظل صامتا بعد كل هذه الأعوام. لكنه في هذه الليلة وقد آثر 
القصاه من حدید قال: 

«كنت دقيقا كمادتي لکنه جاهل مغرور . .. عدد العظام في الجسم البشري 206 
وکنا تحن خمسة .. هو Lily‏ وانت وأختي والرضيع .. اراد أن ببهرنا فضرب 1206 
فکانت النتيجة 1030 وهو بالصدفة البلغ الذى انفقه Le. Ya‏ فاته هو alle ¿yl‏ 
الرضیع تکون 300 عظمة ثم باتحم یعضها قیما بعد .. 

إذن 4۷206 ثم اضف 300 لیکون الناتج 1124« 

عواستطعت أن تصبر فلا تصحم له العلومة ٩‏ 

«أثار غيظي يكل هذه dl‏ للباهاة والغرور ققدرت أنه لا پستحق هدية العرفة ١ء‏ 

كان الفروب قد ولى desd‏ الليل الحزين الأزرق البارد .. 

سمعنا Ligue‏ يتحرك في الشرفة ثم ظهرت (عفاق) في الظلام, وکانت تحمل 
مجموعة من الأوراق في يدها .. قالت قي شيء من الاعتذار: 

«مفثرة للمقاطعة, لكن البواب يطلب 317 جنيهًا .... 

«هذه أخبار قاسية لبداية الأمسية .. والسبب 5.. هل هو مزاجه الخاص oS‏ هل شه 
فجاة بالشهوة لامتلاك 317 جنيهًا ؟ ١‏ 

«مبلغ 27 جنيها شهريًا رسوم تنظيف الدرج .. هذه فواتير لحد عشر شهرًا .., 

أكره تراكم الفواتير بشدة .. عندما تكتشف أن عليك أن تدقع مبلغا یتجاوز EN‏ 
بدلا من 27 Vaio‏ ... 

ni dile ee 
الشرفة, لكن (عصام) قال لي في ضيق:‎ 

5 تتأكد أولا من صحة الرقم الذي يطلبه‎ “Wn 

فلت في ضيق: 

“لو كنت تتوقع أنني سأطلب قلمًا وورقة لأضرب 27:11 في هذا الظلام cata‏ 
مخطی .. الرجل لن يسرقك. 

"الناس La]‏ لصوص أو جهلة بالحساب ... وکلاهما خطر على حافظتك .. إن حسات. 
هذا الأحمق او اللص 297 جنیه فنقط .. , 

صدفته بلا تدقیق وعددت للیلغ ونقدته (عفاف) .. هلما انصرفت سالته في غیظ: 














تقل لي إنك تحفظ جدول ضرب 27 .. فلم تطلب ورقة وقلما» 

ال باسما في الضوه الخافت: 

مر هو البساطة ذاتها .. عندما تضرب أي عدد شائی في 11 اكتف بأن تضم 
الأيمن في خائة الأحاد والرقم الأيسر في خانة للثات .. ثم لجمع الرقمين في 
2 العشرات ... إذن 27×11 معناها ان نضع 7 في خانة الأحاد و2 في خانة 
أت .. ثم مجموعهما 9 في خائة العشرات ... 297 ... جرب أن تضرب 35 في 
... استعمل نفس القاعدة تكن النتيجة 385 a.‏ 

لپت هذا عدة مرات ولابد أن الاتبهار الأبله بدا على وجهي؛ فسمعته يضحك 


للم اجر آية عملية حسابية قي هذا كله .. فط اتا استعمل قواعد محفونلة 

A‏ وسهلة .. لم أعتبر نفسي عيقريًا قط .. أنا مجرد شخص يعرف كيف 

نتحضر المعلومة في الوقت المناسب ... « 

cold‏ ونظر إلى ساعته المضيثة وقال: 

‚u‏ ذكريات لهنه الأمسية ... أعتقد ان عندك مشكلة أخرى تريد أن تطلب رأيي 
ها .. إذن تعال إلى الداخل ولتخبرني بكل شيء بهدوء ومن البداية ..» 


Ya)‏ دقيق 








فال لي (مدحت) في توثر: 


«اعرف tl‏ ابدو جبانًا. لكن هنا لا يضايقني البتة .. بل Lil‏ جيان بالفعل .. لكني 
اعرف كذاك أنني رجل دقيق لا يفوته شيء ٠‏ 

طليت له gS‏ من الليمون Whe‏ ان هنا سيزيد الأمور Vegan‏ .. ليمون الشرطة لا 
ينعش كأي ليمون في العائم. لكنه يعطي جوًا من التوتر وتقلصًا في المعدة كأنه 
حمض نتريك .. آدکر هذا متت آیام الاضي عندما كنت آمام المدفع als Y‏ وكنت 
أتوتر لدى تعاملي مع الشرطة في موضوع بطاقة شخصية أو رخصة فيادة .. 


قلت له: 
«نحن معك .. هذا سبب كاف كي تطمئن» 

قال متوترا: 

«لكن الأخطاء تحدث .. لن تضعوا شرطیا معي في فراشي .. هناك لحظة ما سوف 
تغييون فيها علي وعندثد ی 


كانت مشکلته هي أن (مختار) خرج من السچن .. ونحن تراقب (مختار) طيمًا لگن y‏ 
يوجد شيء ضده ... إنه یتصرف كأي مواطن آخر .. 

قلت ل (مدحت) وانا اناوله لغافة تبغ: 

"لا يمكن أن نسجن (مختار) لأنك تخافه ... 

«الرجل لا یمرج .. هنه هي المشكلة e.‏ 

ولوح بالتقریر الطبي في وجهي .. للمرة العاشرة أرى هذا التقریر الیوم .. يبدو أنه 
یحاول |صابتي بالخبال .. 

كان (مدحت) رجلا في الخمسین من العمر .. ضثيلاً جلحظ العينين تبرز عروق 
صبعیه وتیرز أسنانه. معا يعطيه طابعا خاضا يذكرك بالقوارض .. اعتدت متذ زم 
الا أكون انطباعات عن شكل الناس, لکن شكله كان منفرًا يدفعك لقته على الفور. 
خاصة مع صوته الأخنف وذعره الدائم للمل .. (فار آدمي) .. هذه هي الفكرة التي 
جالت بنهني واستففرت الله عليها كثيرًا - لن اندهش لو دخل قط وابتلع الرجل فى 
أية لحظة.. 

لكن (مدحت) كان مواطنا؛ وكانت عنده مشكلة حقيقية .. 

a»‏ العام 1979 كنت أسكن في تلك الشقة الفروشة ؛ وكانت تسكن فوق شقتي 








Ale‏ عجوز ثرية .. وفي ذلك اليوم للشنوم. كنت اعد طعام العشاه وحدي في شقتي 
دما سمعت صوت دقات الهاون من الطابق العلوي .. اعتادت الارملة أن تستدعینی 
ذه الطريَة: وکائت لها طلبات عديدة اغلبها تافه . ترید من یفتح لها اسطوانة 
ز .. ترید من يغلق لها الحیس .. تريد من یضبط لها التلفزیون .. كنت آقوم 

۱ الامور في رضا: لذا عندما سمعت هذه الجلية هرعت لاليي نداءها 35 
۵ ادر ماذا tae‏ ولا كيف حدت ... „Ian‏ الدرج اصطدمت ب (مختار) نازلا من 
Led‏ .. كان ابن آخیها وكان قوي البنية Ly‏ ولكني في هده المرة لم آنظر لوجهه 
كنت أنظر لتلك الدية في يده والتي تلوئت بالدم.. کأته نومني مغتاطيسيا للحظة, 
Gen cn‏ هل .. هل فعلتها 5 

۲ أولج نصل المدية في أسفل صدري .. إصابة سطحية جنا كما قال لي الطبيب 
La‏ بعد .. وسرعان ما كان يثب الدرج تازلا.. 
برغم كل شيء فلت لنفسي إنني سليم .. سليم .. الإصابة سطحية وهو لم یذ 

نا .. وكان تفكيري سريمًا Cin‏ ... تحاملت على نفسي إلى لن دخلت شقتي 
[تصلت برجال الشرطة .. ونسيت كل شيء عن ذلك الجرح .. 

جاءوا رأوا المشهد المعروف الذي لن أصفه لك .. لقد قتلت السيدة في 

م وگائت تحمل يد الهاون فى يدها ترسل لي استفاثة أخيرة ... تيرحمها الله .. 
J‏ قتلها ابن آخیها طمدا في مالها. ويرغم هذا لم يجد Laie‏ شيئا ... 
ويم قستت joda al‏ الج كان إن Aja‏ لتقام رتش ا 
التجويف الثاني عشر بين الضلوع لكنها لم تمزق شریانا أو وريدًا أو عصبّا 
وكتب لي هذا التقرير .. وقد رأيت أنه لا داعي لذكر هذه الإصابة التافهة في مجرى 








القيض على القتی الذي أنكر كل شيء جملة وتفصيلا .. كنت أنا الشاهد 
الوحيد على رؤيته .. فيما عدا هذا لم يجدوا سلاع الجريمة ولا أي شىء ضده .. 
هكذا يمكنك أن تتصور حقده علي .. لولاي لما اتهمه احد ياي شيء .. 

يرغم كل a‏ حوكم وخكم عليه بالسجن .. وعشت انا حياة طبيعية احاول أن أطرد 
نه الذكرى الكثيبة من ذهني .. إلى أن جاء الشهر الحالي .....» 

قلت له للمرة الالف: 

».. وجدت الرسالة‎ Lorie 


قال وهو يرتجف: 

«نعم - رسالة وجدتها تحت باب بيتي الجديد الذي لا يمرفه احد .. تقول الرسالة؛ :۰ 

تحسب أن الزمن يُنسي الاحقاد .. سوف تدقع ثمن الأعوام التي قضیتها في الس 

ı Ley llas «عقدها طار‎ 

«نعم .. نعم .. الرسالة مخيقة .. لکن اختفاء‌ها أكثر بشاعة . انا اعرف Lindy‏ اننی 

أخفيتها في مكتبتي , بالذات في کتاب (وصف مصر). ٠‏ بين صفحتي 187 و۱88 
. اقول هذا لأؤكد لك آنني لم انس شيئًا .. آنا رجل دقیق يا سيدي .. معنی ان al‏ 

الکتاب فلا آجد الرسالة ان هذا الرجل يملك الدخول إلى بيتي يسهولة تامة .. 

فلت هي غیظد؛: 

be‏ هو ساحر كذلك .٠‏ أن يعرف انك أخفيت الورقة في كتاب ويعرف ما هو الكتاب 

.. هل أنث متاكد من ان زوجتك لم تكن معك لحظة clad)‏ الخطاب 5, 

«أنا غير متزوج .. قلت هذا عشر مرات ... 

«إذن هناك كاميرات مراقبة قي غرفة مکتبك» 

علا هذا ولا ذاك .. أقرب الاحتمالات أن الحظ خدمه لأن الكتاب في موضع واضح 

مميز من مكتبتي .. على الأرجح كان يتصفح بعض الكتب فوجد تلك الرسالة 

بضرية حظ .. : 

«ثم جاء موضوع الحريق tee‏ 

ارنجف وشرب جرعة ليمون هائلة وقال: 

-»معم .. نمم ... يبدو أنه فتح شراعة باب ؟ شقتي وسكب يعض الگیروسین, ثم آلقی 

عود ثقاب مشتعلاً. . صحوت من نومي لأجد الصالة تحترق .. جريت إلى باب الشت: 

ودفعته لافتحه .. لكني لم استطع .. إنه لا ينفتح .. يبدو أنه وضع hac‏ ثقيلاً خانه 
Lika ..‏ جریت إلى en‏ عن الماء عدة عرات» وسكبته على الثار حتی 

اطفأتها بالجهود الذاتية .. 

Sapo رصا لي‎ A 

“هنا الرجل يجب أن یعتقل .. آن یعدم .. إنه قادر على التواجد في كل مكان وكل 

وقت .. في المرة القايمة سوف یفوز يراسي ولسوف تقدمون يا حضيرة الضابط .. 

عنتتلهون ...اه 








peal 1‏ في البكاء 5 
سقط كوب الليعون على مكتيي .. 




















ل لي (عصام فتحي) وهو يغلق التلفزیون بجهاز التحكم عن بعد: 

ما زلت آرتجف رعبًا كلما رايت فيلم (كيب فير) .. اللص الذي خرج من السجن 
هنتم من محاميه وأسرته .. وقد اكتسب خبرات مهولة من السجن مما جعله شبه 
رق للطبيمة .. الطريف هنا أنه لم يرد الاتتقام من الشرطي الذي اعتقله ولا 

قاضي الذي حكم عليه .. كل هؤلاء في رآيه أدوا عملهم على افضل وجه .. الحمار 
لوحید الذي لم يزد عمله جیدا هو المحامي ... 

م انزلق بمقعده التحرك إلى خلف مکتبه حيث جهاز الکمبیوتر بهدر بعملیات 

تسابية لا تنتهي .. لم ار قط جهاز كمبيوتر منهمکا في الحسابات لکنها الحقيقة 
+ حسایات FIN‏ (عصام) من الطراز الذي بستفرق ساعة بجهاز الكمبيوتر: ولهنا 


| افضل من الجیل الأول من الحاسیات الآلية . كان اول کمبیوتر بدعی 
يونيفاك). وكان التیار الكهربي يضعف في نصف مدينة سان فرانسسکو عتدما 

قوم بضرب 6 في MS‏ 

کرت للحظة في هذا .. لايد أنه كان يعمل بالجازولین .. 

لت ل (عصام): 

#من الغریب أنني pal‏ بقضية تنکرنی بقصة فيلمك (كيب فیر) هنا.. لا تیجد الغاز 
هنا . القصة واضحة کالشمس .. ١‏ 

.. له القصة على سبيل التسلية‎ „Sala, 


ا افعله مع (مختار) هذا aT‏ 


قال وهو يلوك بعض حبات المول السوداني: 

لازا Y‏ تفعل العکس 5.. تسجن هذا الوغد (مدحت) $ 

«اسچن الضحية A‏ 

احیانا یقعلون هدا في الخارج في قضايا الافیا .. قد يكون السجن أكثر الأماكن 
ang Lial‏ 

فال في إصرار: 

٣ہل‏ تسجنه OY‏ كاذب مجرم .. لقد سععت القصة. ولم أسمع في حياتي كل هذا 
القدر من الكذب في قصة واحدة .. ومعنی كل هذا الكتب شيء واحد: هذا الرجل 
(مبحت) هو قاتل العجوز وقد الصق التهمة ببريء .. ویعد خروج (مختار) من 
السجن مصمممًا على الإيقاع بالقاتل الحقيقي. أصيب الفار (مدحت) بالتعر. وراج 
«هناك سبعة ضلوع حقيقية تتصل بعظمة القص, وثلاثة dail)‏ تتصل بالضلم 
العلوي؛ مم هناك ضلعان سائبان غير مكتملين ٠‏ أي أن لدينا yl‏ عشر ضلمًا in‏ 
لحد. حشر تبیغ . بعبارة آخری لا يوجد شيء اسمه التجويف الثاني عشر .. هذا 
یشبه الکلام عن سمقونية بیتهوفن الماشرة .. التقریر الطبى ملفق وقصة الطعنة 
ملفقة. دعك من آنه من غير النطقي أن يطعنك قاتل في ضلوعك وتتسی pal‏ ولا 
تذكره للشرطة ... فقط أراد أن يجسم خطورة (مختار) فى عينيك . 

ءصديقك الدقيق أخفى الرسالة في کتاب (وصف مصر).. بين صفحتي 187 

و58 .. جمیل ٠.‏ لكن الصفعتین 187 و188 هما وجهان لورقة واحدة في اي کتاب 
ولا ole (Sas‏ شيء بينهما .+ گان عليه أن يزعم انه اخفی الورقة بين صفحتي 
188 ,189 .. 

هذه من أقدم الألغاز البوليسية .. 

«ثم صحا في الليل ليجد أن حريقًا شب في الصالة .. يحاول دفع باب الشقة فلا 
يستطيع لان الرجل وضع شيئا خلقه .. 

هل رأيت في حياتك باب شقة يتفتح للخارج $ 

كل أبواب الشقق aan‏ للداخل .. 

۰اکانیب لا نهاية لها.., 

أصابتني الدهشة ورحت احاول جاهدًا تذكر كيف ينفتح باب شفتي, فقال (عصام): 





















هذا Y‏ علاقة له بالارشام . هي مسائل تتعلق باللاحظة لا اكثر .. يحكي الأديب 
هلي نیوزیلندا معاملته وکیف ضریه سفیرنا هناك یالحناء .. استشاط (ائیس 
منصور) غضيًا وکتب مقالا ÚS‏ عن الحادت ..ثم تنگر قبل ان يرسل القال 
اللمظيفة انه ليست لنا سقارة في (نیوزیلندا) «l‏ 

أصدر الكمبيوتر صوتا عجيبًا كأنه قرر أن يتحول إلى غسالة كهربية, ثم تجمدت 
صاح (عصام) في آسی: 

#اتهار النظام veld‏ 

لم یتحمل کل هذه العملیات الحسابية للعقدة ..١‏ سوف Lal‏ من جدید 1.. , 
واغلق الجهاز في عصبية وقال لي: 

Lily‏ في حالة نفسية سيئة .. اترکنی الآن .. فقط إعمل على أن تکشف لينا ال 
(مدحت) أنه كذاب في كل حرف قاله .. اضغط عليه وأنا متاكد من أنه یکتب لسیب 
ولحد .. انه هو قاتل تلك العجوز عام 1979 وقد الصق التهمة بقريب العجوز 
الوحيد الذي يعرقه .. الذعر لا يبرر كل هذا الحماس الذي يتصرف به .. ققط 





الشهر العاشر 





+ . 
فرع عصام من التهام طعام الغداء .. ۱ 

كما هي العادة توشك الأنماط البشرية أن تكون واحدة .. نمط (عصام) Mis‏ لاد آ 
تكون وجبته خفيفة والا پمثل له الطعام تلك الأهمية التي نعلقها تحن .. نقد راقبت 
اليوم وهو یاکل. وأقسم لك أنه لم يأكل سوى تصف ثمرة طماطم ونصف شريحة 
لحم .. کوب ماء .. ثم انتهى كل شيء .. 

ورآيته يخرج على مقمده إلى الشرفة لیراقب البحر ... 

كنا في فصل الشتاء .. اغرب وقت ممکن للنهاب إلى الاسكندرية, لگن اجازتینا 
توافقتا معا وبدا لي أن سحر اسكندرية الشتاء سوف ینسینا هذا البرد ... يالطيع 
كانت هذه الشقة المطلة على البحر رخيصة الثمن للفاية .. 

كنت مخطنًا .. فقد تجمدنا بالفعل .. وكان علينا أن نتدثر بعشرات اليطاطين طيلة 
الليل .. كنا قد اخترنا غرفة للنساء: زوجتي و(عفاف) .. وغرفة للأطفال .. اسا آنا 
وهو فقد تقاسمنا غرفة ولحدة تصماك فيها اسناننا بلا توقف .. 

قالت لي زوجتي Laie‏ انفردت بها في الشرفة ذات يوم: 

«أسف .. أعرف هتا .. لكنها إجازة (عصام) التي توافقت مع ٠...‏ 

قالت في غیظ : 

«وهنه نقطة آخری .. هل لابد أن تریط حياتنا ونشاطنا البشري بصديقك هذا 5.. 
هو رجل طيب ولا غبار عليه. لكني مقت أن يكون معنا في كل مكان کانه من بقية 
الأسرة . ثم GU‏ لا يتزوج هذه الفتاة (عفاف) ؟.. إنها تقوم له بكل ما تقوم به الزوجة 
عدا الإتجاب .. لماذا لا يصير الأمر رسمیا 5.. وما دام صار قدرنا قلماذا بحب أن 
تكون هي كذلك قدربًا 5. 

كنت اتوقم هذه المواجية واخشاها منذ زمن, لذا قلت لها Lilo‏ اضغط على استاني: 
ا(عصام) لا يستطيع عمل اي شيء بنقسه .. إنه مضلول ج. مش .. ال ...ول کم 
من مرة يجب أن أقول هذا 5... آنا لن أتخلى عته .. لم أفمل هذا متذ سني المدرسة, 
فكيف Jal‏ اليوم ؟.. Lal‏ عن موضيع (عتاق) فالفتاة مهذية ومحترمة؛ لكن (عصام) 
Y‏ يملك أن یتزوج وينجب .. أنت تمرفين هذا جینا ..» 

«أليس له أقارب 5 





















«هده هي المشكلة .. له أقارب فرضتهم الظروف عليه .. القرابة Y‏ تحل محل الحب 
Kul‏ .. والواجب لا يحل محل العاطفة.. إن الصداقة تأتى من تلقاء نفسها بلا إرغام, 
أها أقاريه فیفعلون الشيء وهم متضررون, ويتعنون لو لم يكونوا أقاريه . انا أقدم 
له الشي» فخورا وأشعر انني قدمته لنفسي .. الم تكن لك صديقة تشعرين بأئها 
شرب لك من أختك ؟...حتى الاخوة النین يتمتعون بعلاقات قوية. تجدينهم اقرب إلى 
لأصدقاء ..ء 

شسربت سور الشرقة بقبضتها وهتفت: 

لكني أتمتى لو تخلصت منه ).. لو تخلصت منهما ut‏ 

نا شعرت بحركة خلف ظهري فاستدرت لأرى ذلك المقعد المتحرك يبتعد .. لقد 

همع آخر كلامنا أو لعله سممه كله !.. نظرت لها نظرة من طراز (منك لله يا شيخة) 
.. وهرعت لالحق به .. 

وجدته أمام خزانة الثياب المفتوحة يضع ثيابه بعصبية في حقيبته الفتوجة على 
لفراش .. كانت هناك ثياب أعلى من قدرته على الوصول لها فصاح مناديًا (عفاف) 


«كيف تتوي أن تقعل ذلك 5.. إنقي tee‏ 

#سوف اتصرق .. ستجد (عفاق) سيارة اجرة تقلنا إلى القاهرة .. : 

طلبت من (عقاف) أن تترکنا بعض الوقت, ثم آغلقت الباب وقلت له؛ 

«أنت أنضج من أن تتصرف کالصبية .. كذا یفعل الأطفال الفاضبون .. لو كنت 
سمعت المحادثة o‏ لفهمت .. رحيلك الآن يعني آنتي لن أسامح (غادغ) ul‏ .. ولن 
أسامع نفسی؛ 

قال وهو يحدق في الجدار: 

Y‏ علاقة لك بالامر .. فقط صاحبة البيت تجدني عبئًا وضيفًا ثقيلاً... 

«وأنا صاحب البیت. وأقسم يالله الفظيم أنك لن ترحل هكذا .. معنى رحیلك هو 
مشكلة تحل ببيتنا الصغير .. شرخ ابدي بيني و(غادة): 

" فكر في الأمر حينا .. كان بعرف أنني صادق .. صداقتنا تجاوزت مرحلة الشرح 


بالكلمات .. 

جلس امام خزانة الثياب المفتوحة يرمقها .. وراح يحرك للتمد أمامًا وخلفا شأن 

من یفکر في شأن مهم .کرت أن آنادي (غادة) لتعتذر له . لکن (غادة) مثل التساه 
جميمًا لا ترتکب الأخطاء. وبالتالي لا تعتذر آبدا .. تمتاز نساونا بآنهن معصومات لا 
یخطئن Kil‏ .. يقال إن بعض النسوة في الغرب یخطئن احیانا لكني لا اصدق هنا .. 
قات له لامنعه من معاودة الگرق: 

«هتاك مشكلة مهمة تحيرني .. صدقني .. كنت انوي أن أطلب رأيك لكنك لم تعطني 
الفرصة .. أنت تتخلى عني في أسوأ وقت ممكن ne‏ 

نظر لي متسائلا فقلت بارتباك: 

«الآمر يتعلق بقضية .. آنت تقهم هذه الأمور .. هناك Lago‏ مشاكل الأرقام التي اعجز 
عن حلها و..» 

قال في نفاد صبر: 

١مشهوم‏ . مقهوم .. قات ما else‏ 

قلت وأنا أراجع ورقة آخرجتها من ge‏ 

«ساعفيك من التفاصیل .. هناك عصابة .. وهذه العصابة خطيرة جذا.. آعني انهم 
ليسوا من الحمقى الذين يسرقون الفسیل من على اسطم البيوت .. لدینا مرشد 
معهم, لكنهم بصراحة بشكون فيه ولا يتعاملون آمامه یوشوح .. لو تاکدوا من انه 
منسوس عليهم لتخلصوا منه فورا .. لقد وجد هذه الورقة في وگرهم وهي تحدد 
التاريخ الذي قرروه أعملية سطو كبرى .. سوف نقيض عليهع متلبسين فقط لو 
قهمنا ما تحتوية هذه الورقة ...۰ 

تم قرأت بصوت عال ما كتب: 

«الشهر العاشر ..ليلة عيد الميلاد .. العاشرة مساءء 

:5 عيد ميلاد‎ «shh 

قلت في صبر؛ 

«عندما نتكلم عن عيد لليلاد بلا تمميم قنعن نتحدث عن ميلاد المسيح على الأرجح 
.. نحن فى آخر نوفمبر لهذا من المحتمل أن السرقة قريبة .. لكن هنا يبرز سؤال 
zuge‏ هو la:‏ هذا الشهر العاشر 5... ثم لو كنا نتكلم عن ميلاد المسيح فهل نعنیره 
في ديسمير pl‏ يتاير 8 .. إن الأعر مختلط علي 5..» 








| فکر حینا ثم سالني: 

«ها ine‏ كلمة دیستیر 5ه 

adel 3 

_ «معناها la)‏ ).. هذا هو الشهر العاشر ... ٠‏ 

| ديا سلام ..5.. ولانا لیس الثاني عشر كما تعرف جميما 5ه 

»کان الرومان - الذين وضعوا هذا التقویم - يعتبرون السنة تبدأ من مارس .. لهذا 
كان ديسمبر هو الشهر العاشر .. كانت السنة تبدا بشهر مارس (على اسم اله 
الحرب) ثم |بريل (أى تفتح (Aperire yo‏ ثم مایو (على اسم الالهة (Mala‏ ثم 
يونيو (أى الاتحاد) ثم كوينتليوس (أى الخامس) تم سكستس (السادس) ثم سبتمير 
(أى السابم) ثم اکتوبر (الثامن) ثم نوقمیر (التاسع) ثم ديسمبر (العاشر). تم اضاف 
اللك Lagi)‏ يوميليس) شهری يناير (على اسم الاله Janus‏ ) وفيراير Februa‏ 
(شهر التطهير) ویذلك أصيح طول السئة الرومانية 12 شهرا )365 e (Lag‏ 

ثم قال وقد عادت عينام تامعان: 

أمهنه العصابة تتعامل بطريقة الشفرة وهم یمرفون ما یفعلون فعلاه 

عدت اساله: 

«وهل ولد المسيح في يتاير آم ديسمبر ؟... آقباط مصر يحتفلون قي السابع من يتاير 
" بینما الغرییون يحنفلون في الخامس والمشرین من ديسمير ..ه 

«كلاهما على حق ... العبرة هي يوم 29 كيهك بالتقويم القبطي, الذي وافق 25 
دیسمبر, وذلك فى مجمم نيقية عام 325 م حيث يكون عيد میلاد السیح فى 

| اطول ليلة واقصر نهار (فلکیا) . وقد كان هناك خلل معين في هذا التاريخ جمله 
يتاخر عشرة ايام عن (أطول ليلة وأقصر نهار). مما اضطر البابا (جريجروريوس) 
إلى حنف عشرة ايام من التقويم لليلادى .. اى ان يوم 5 اكتوير صار 15 أكتوير .. 
ووضع اليابا غريغوريوس قاعدة تضمن وقوع عيد الميلاد (25 ديسمير) فى موقعه 
الفلكى (أطول ليلة و أقصر نهار) روتلك بحنق ثلائة أيام كل 400 سنةء ولكن لم 
يعمل بهذا التعديل فى مصر إلا بعد دخول الإنجليز إليها فاصبح 11 أغسطس هو 
aula! 243‏ 

قلت في دفشة: 

«هل تعني أن مصر شهدت يوما تحول من 11 أغسطس إلى 24 أغقسطس 5( 





«نعم .. فى أوائل القرن العشرين.. وقى تلك السنة آصبح 29 كيهك (عيد الميلاد) 
یوافق يوم 7 يناير (بدلا من 25 ديسمبر كما كان قبل دخول الانجلیز إلى مصر) .. 
لهذا سار السابع من يتاير هو يوم De‏ السیح: 


ثم فى النهاية قال لي باسما: 
«الخلاصة .. هؤلاء اللصوص سيسطون على هدطهم يوم 25 ديسمبر الساعة 
العاشرة عساءه 


قلت في حماس Lily‏ ادون اشياء في الورفة: 

«انت رائع .۰ إن الحياة من دونك مستحيلة .» 

نظر لي طويلاً ثم ابتسم وقال: 

«لاحظ أنك عرفت الوعد ولم تعرف هدفهم .. عرفت (متی) ولم تمرف (أين) 5.. ألا 
يبدو هذا غريبًا 5؛ 

قلت Lily‏ أعيد حاجياته إلى أرقف الخزانة: 

«لدينا مصدرنا .. هو من سيحدد لنا (أین) و[كيف)... المهم أنك جملتني اعرف 
(هتى)...» 

وخرجت من الفرفة فاتجهت إلى الطبغ لاقف جوار زوجتي التي كانت تغسل الاطباق 
ساهمة واجمة؛ وعلى استعداد تام للشجار إذا فتحت فمي .. 

طتحت علبة القمامة وبدات تمزيق الورقة التي في بدي, فسألتني: 

۱5 هده‎ Lan 

قلت وأنا ارتعد: 

«قائمة الأشياء التي طلبت مني شراءها .. لقد اشتريت کل شيء فلم تعد لها قيمة» 
الحقيقة أن الورقة لم تكن تحوي Wad‏ الا قائمة مشتريات .. أما كل القصة التي 
حکیتها ل (عصام) فلم تكن الا ملفقة .. قمت يتأليقها وحي الخاطر وکان كل همي 
ان أشفل عقله الجبار عن الفضب .. 

أن أضع طوقان انفعاله في فناة غير ترك البيت 5 

كنت قد قرات صباح ذلك اليوم كتابًا لأحد الرهبان المصريين يحكي فيه قصة 
التقويم.. وهنا ما جعل السؤال يطفو إلى ذهني. ولا داعي أن أقول لك إن كل ما 
قاله (عصام) كان Lads‏ کان الكتاب مفتوح امامه .. 













بعد ثلاثة ایام كنت امشي ب (عصام) في منطقة مشمسة من النتزه, عندما قال لي؛ 
«علی فكرة .. ادرکت على الفور أن قصة العصابة التي تنوي سرقة شي» ما في 
الشهر الماشر ملفقة ..» 

نظرت له فى حيرة متظاهرًا بالبراءة. فقال في خبث: 

gle‏ كانت الشكلة تؤرقك Shale‏ فلماذا لم تفتح الوضوع لمدة اسبوع کامل ؟... لقد 
وجدت ذلك الکتاب على التضدة .. الکتاب الذي یشرح میلاد التشويم ‏ ثم وجدتك 

تطرح علي هذه المشكلة فعرفت على الفور أنها ملفقة ... 

lt‏ احیت عن أسكلة ملفقة که 

..5 سألت أنت‎ (Lys 

LIS‏ مولع بصديقه لا يقدر على الاستغناء عته .. فقط ارجو الا تخبر زوجتك بأنني 


pd‏ تم «aL‏ على apres‏ وأصطكت استانه: 





مرغوب فيه 





. مه 
دكرياني مع (عصام) صديقي العيقري توشك على ان تكون سلسلة 
من نجاحاته وسلسلة من دهشتي ونهولي .. 

لكني برغم هتا احتفظ ببعض الدگریات عن مرات فشل فيهاء رهي ليست بالرات 
القليلة .. إنه بشر بعد كل شيء .. لکن مرات فشله كانت مبررة دائمًا وفي كل مرة 
كان هتاك سبب ما .. 

مغلا قصة (مولر) DUNN‏ الني جاء إلى مصر والذى کلفت بمراقبته كانت تحمل 
الفشل ل (عصام).... 

(مولر) لص متاحف محترف .. هذا ما يعرفه الجمیع ويعرفه رجال الاتتربول, وقد 
أرسلوا لنا ملمًا مكتنرًا آتعبنا في قراءته .. لکنه عندما جاء إلى مصر لم يكن هنال 
شيه يمكن ان نتهمه يه .. من الصعب أن تمثعه من دخول البلاد .. 

هكذا کلفت بمراقیته, والحق انها كانت مهمة عسيرة لهذا رحت ادعو الله أن تاتی 
اللحظة للناسية التي يترك فيها البلاد لينتهي هذا الکایس . 

في هذا الوقت استطعت ان اعرف عنه ما هو اکثر .. 

all‏ شخصية قريدة خرجت Wed‏ من عوالم قصص (جیمس بوند).. هؤلاء الأشرار 
الذین يفعمون تلك القصص بوسامتهم وهدوء أعصابهم .. 

قي الأربعين هو .. ثري جنا .. يقيم في واحد من أفخم قتادق القاهرة وأغلاها سعرا 
dae ..‏ حسناء سينمائية یقول إنها (صدیقته).. وهو يصرف مبالغ فادحة في الفندق 
وفي اللاهي الليلية التي يرتادها .. أنيق جدا ... بارد الأعصاب جدا .. 

لكننا راقبناه كأنه ميكروب تحت المجهر ... كان من الصهب أن يتثامب أو يتكلع من 
نون أن Lal‏ هذا في تقرير على مكتبي خلال ساعة .. 

التقاریر تقول إنه زار متحف (محمد محمود خليل) عدة مرات .. لم يفعل أي شيء 
سوى الوقوف ساعات امام اللوحاث الثمينة التي رسمتها فرشاة (فان جوخ) و(ديجا) 
و(مائیه)... يبدو أنه منيهر جدًا .. لكنه لم يفعل أي شيء على الإطلاق .. لو حسبت 
انه سيخرج مطواة ويمزق لوحة ویلفها في ريه فان مخطئ .... لكني أدركت آن 
هناك كتكوتًا ينقر البيضة في ذهنه .. إنه يتوي شيئًا ما .. هنا واضح ... وهذا 
الشيء یتملق بمتحف (محمد محمود خليل) Las‏ فيه من تحف لا تقدر بمال ... 
على قدر علمي لا يمكته أن يفعل أي شيء ... لو فعل لأعلنت انبهاري بهذا ... 














على إنني قابلته في إحدى الحفلات في فندق في وسط القاهرة .. 

پرغم آنتي أعرف كل شيء عته فقد شعرت بقضول غریب Lily‏ آراه عن كثب .. كان 
يتكلم الألانية مع بعض SUN‏ المحيطين به ویقرعون الكئوس؛ فتذكرت أنه كان يجب 
أن أجيد الألانية لأكون هنا .. يقف بسترة بيضاء و(بابيون) كانه العميل )007( قعلا 
الحقيقة أن ملامحه قريبة من (روجر مور) إلى حد ما .. 

ارايت أحد الأجانب یقترب منه فیدس هو في يده قصاصة ورق, تأملها الرجل بعناية 
ثم دسها في جيبه .. ورايت بعض القلق .. القليل منه جدًا على تقاطيع وجه (مولر)/ 
ثم استعاد حيويته وراح يمزح مع الشقراء الواقفة جواره ... 

كنت قد رتبت كل شيء .. صدیقی (فهمی) تابط نراعي واتجه إلى الرجل ليقول له 
ضع كلمات بالثلانية .. هي كما اتفقنا: 

par‏ (ایرلیش).. هذا هو صديقي (محمود)... رجل الأعمال الصري .. إن لدیه 
مجموعة لوحات نادرة يرغب في بیعها .. هو لا ينهم الألانية بالناسية» 

E‏ لي (مولر) باهتمام وضاقت عيناه ثم قال بالإتجليزية: 

Las‏ ذه 

قلت له بالانجلیزیه: 

«قمت بجمع هذه اللوحات ثم وجدت انني افضل الال اکثر من الفن ..» 

ul Snail‏ مش ها .. وعاد يسالني: 

han‏ هي لوحات معاصرة ام كلاسية ؟ه 

«شيء من هذا وذاك .. لا افهم في الفن .. فقط قيل لي إنه استثمار معتازه 

نظر لي فى |معان .. كنت ألعب دور Joy‏ الأعمال الثری الجاهل يبراعة .. اعتقد أنه 
ابتئع الطعم يسهولة .. سوف يرطد علاقته بي .. 

oa! قلت‎ 

اسمعت انك مهتم بالفتون e.‏ 

هز رأسه أن نعم .. ثم استدار إلى الشتراء الواقفة جواره وقال وضو يشير لي: 

«أقدم لك ضیغنا الصري .. إنه يملك مجموعة ممتازة من اللوحات ... لكني بصراحة 
| لم ار من يعرض نوحاته في الحقلات بهنه البساطة .. لو كان هذا حقيقيًا فالحياة 
رائعة ..» 

قلت على الفور: 





«لكنى بالفعل Y‏ اعرف مشتريًا سواك ..» 
قال باسمًا وهو یرفع كأسه في وجهي- 
«بالتاكيد لديكم في الوزارة من یفعل ... Wb‏ 
ule.‏ وزارة 5, 
ابتسم ابتسامة ذات معنى وقال: 
«وزارة رجال الأعمال ..٠‏ لو كانت عندكم واحدة )4 
ثم استدار ليواصل الکلام مع ضیوقه واعطاني ظهره .. 
شعرت بأن وجهي يشتعل خجلا.. لم اقل له (نني سأنسحب. لكني استدرت میتعنا 
.. طبمًا كان یتحدث عن وزارة الداخلية لان الحيلة لم تنطل عليه قط ... هو يعرف 
انه هراشب وان هناك رجال شرطة في كل مکان. لكني لم اتصور أن أتكشف بهذه 
اتجهت إلى الحمام ولغلقت الباب علي. ثم قلت ل (فهمي) عبر جهاز الهاتف 
الحمول: 
«هل رايت ذلك الرجل الذي اخذ قصاصة الورق من مولر 5.. أريد هذه التصاصة [... 
لا يهمني ما ستفعله يا (فهمي).. أرسل تشالاً خلفه .. أقبض عليه وفتشه Jal.‏ 
له حادثا .. الهم آن اجد هذه القصاصة معي خلال ساعة a)‏ 
كنت غَاضبًا بالفعل ولا أشك في أتك تقهمني .. 
شکدا وجدت القصاصة معي بعد بضع ساعات من هذا .. 
ولم تكن مفيدة چدا .... 

600004 
جلس (عصام فتحی) صديقي العيقرى وراء شاشة الكمبيوتر یتامل تلك القصاصة 
الصفيرة .. قال لي ضلحكًا كاشمًا عن آسنانه الكبيرة: 
«شفرة أخرى ؟... يبدو لي اتك تعمل في إدارة شقرات ..» 
قلت له في غيظ: 
«السالة شخصية هذه المرة .. فالرجل جعلني أبدو أحمق ... أريد فهم عا تحتويه 
هذه الورقة ... لا يبدو أتهم سيجدون لها Mo‏ عندنا vo‏ 
نظر إلى الورقة قي تفكير تم قال: 
«تیده صععبة قعاا... من المکن أن یکون الفتاح أي شي. ...» 





| ثم راح يقرا بصوت عال: 
«cxffd ffagf dígag Macg caafa gedag cacgf Igfdf dfafa‏ 
gcaga ۰‏ 
ثم حك رأسه وقال: 
«مجموعات من خمسة أحرف .. هناك تكرار واضح لحروف CK‏ © ] 0 ۸ .. 
si Y‏ آنه e. (gel sj Ji‏ 
راح يكتب برئامجا صغيرًا بلغة Basic‏ على الكمبيوتر .. 
وقال لي وهو یکتب السطور: 
Basic Aide‏ سهلة ومتلحة للجمیع .. 
لهذا أطلق عليها مخترعوها (لغة المبتدثين الرمزية الصالحة لكل الأغراض 
Beginner's all purpose symbolic instruction Code)‏ ( 
الحروف الأولى تشكل لفظة BASIC‏ « 
_ وفجأة توقف عن الكتابة وهتف: 
| «تدكرت [.. 
| هناك شفرة ممائلة كان GUY)‏ يستمملوتها فى الحرب العالمية الأولى .. 
اسمها شفرة (زيمرمان)... التي تطورت على يد (فريتز نيبل) لتصير شغرة 
ADFGX‏ .. 
jt 8‏ هذا الجدول» 
| ورسم على رقعة من الورق جدولاً كالذى تراه آماماك: 








' شال لى مفسيرا: 
| | «الجدول Y‏ بستیمل سوق Aus‏ احرف شي الملحور pra‏ والأفتي a.‏ 
" لو نظرت إلى حرف A‏ في الجدول لوجدته يقابل E‏ على الحور 3991 و ۴ على 


المحور الراسي .. لهذا فإن الشفرة ترمز لحرف A‏ بالحرفين ا B Su.‏ تقابل 
حرفي A‏ و A‏ . لهذا نرمز للحرف 8 ب AX‏ .. وهکنا .. 

«بعد هنا آدخلوا تطویرا يعضي بکتابه الحروف في مجموعات من خمسة حروف 
لتزیاد العملية تعقینا .. ققط الجاسوس يعرف متی تنتهي الکلمة ومتی تبدا ..» 
قلت لد: 

.»يبدو الأمر سهلل..» 

عضل تحسب ذلك 5.. لقد فشلت المشايرات البريطائية والفرنسية فى فك هذه 
الشفرة .. لم يفهموا الامر إل" بمرافبة القوات الألانية والاتصالات والتعوین .. الخ و 
إن تاريخ الحرب العالية الاولی يحوي pales‏ عديدة للشفرات .. ريما أكثر من الحرب 
العالية الثائية .. من الشغرات العجيبة التي استعملها الأمرد يكان لخداع الیابانیین 
استعمال لفة هنود (التااهو) الذين كانوا يطلقون عليهم (التكلمون بالريح).. وقد 
عجز الیایانیون تماما عن فهم هذه الشغرة .., 

ثم إنه راح يلقم الكمبيوتر بطريقة قراءة الشقرة .. وضفط على بعض للفاتيح 
فظهرت عيارة تقول: 

‚Dasmu seumn ichth inaus schie ben «- 

نظر لي هي حيرة .. ثم غمفم: 

Las‏ معنى هذا تہ 

هززت كتفي وقلت: 

«كنت اسل أن تخبرنی Said‏ ..» 

راح يتأمل الشاشة .. ثم قال وهو یعك رأسه: 

tte أقهم .. يبدو أنها ليست الشفرة التي كنت أحسيها‎ Y. Haas 

هکنا شاعرا بخيبة الأمل اعلنت أنني ساعود لداري .. فلم يعد من شيء أستطيع 





عمله الليلة .. 
احيانًا يفشل (عصام). لكن مشكلة فشله هي أنه يتركك عاجرًا تماما 5 


6095000 
على أنتي تلقيت مكالة هاتقية منه في العاشرة صصباحًا . كان يضحك حتی أنه 
كان يتكلم بكثير من العسر: 






















قلت في حيرة: 
#تعم .. لم أقل هذا ... 

,»كان عليك أن تخبرني .. لهذا استعمل هذه الشفرة الألمانية .. ولهذا كانت العبارة 
پاللنة الالانية .. ..١‏ 

iw Das Museum nicht hinausschieben» كانت الرسالة تقول:‎ „al 

5 Lali 

sal]‏ سالت صدیقا لي يعرف الألمانية .. كان هذا صعيًا يسبب تقسیم الحروف إلى 
مجموعات خماسية لكنه استطاع قهم العبارة .. إنها تقول (التحف لیس آمنًا)... 

هذا ما اباغه لصك بعاونه في هذه القصاصة .. لم برد أن يتكلم خشية ان تکونوا 
جلون كل شيء .. أعتقد أنكم لو بحتتم لوجدتم الكثير من التعليمات الكتوية 

ضرة ذاتها .. سوف تقبضون على الرجل أو على الاقل تمنعونه من ارتكاب جريمة 
شکرته بحرارة .ثم وضعت السماعة واخذت شهيقًا عميقًا ... نحن نقترب أيها الهر 
[مولر).. نقترب جما ...... 

بعد دقيقة طلبت رهما آخر ... 





خدمة لمدام 
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يعيش (عصام) كما تعرقون جميعًا وحیدا في تلك الشقة بحي (المنيل) 
بالقاهرة .. شقة ليست طاخرة Un‏ ولا متواضعة .. 

إنها وسط في كل شيء لكنها - كما لك أن تتوقع - آية في النظام والنظاقة .. 

لا بد من النظام للحكم مع شخص قعيد وإلا لاقى الأمرين في العثور على ما يريد 
.. لا یژنس وحدته إنسان إلا (عفاف) التي هي خليط من الدبرة والطباخة واللمرضة 
والصدیق العزیز لكن الليل يدنو فتجمع حاجياتها وتتاکد أنه لا يريد شيئًا وان كل 
شيء موجود قريب من متناوله ثم ترحل .. 

هكتا يقضي ساعات الوحدة الثقيلة التالية في القراءة ومشاهدة التلفزيون والاتصال 
باصنقائه. أو يجلس في مكتيه أمام شاشة الكمبيوتر يراجم بعض العادلات 
والأرقام .. 

ينام في الثانية بعد منتصف الليل. ویصحو في السابعة - لا تسالنی كيف - مع 
مجيه (tlic)‏ لتعد له الافطار ويبدا يوم جديد ... 

عندما يكون مرتيطا بالكلية يصل (عباس) السائق في التاسعة ليحركه على مقعده 
إلى الصعد, فالسيارة فالكلية. ویلازمه طيلة gall‏ حتى يعود به إلى داره .. 

آما عندعا لا يكون مرتبطا بعمل فإنه يخرج بالقعد إلى الشرقة ويراقب سير الحياة 
يعيش (عصام) حياة خالية من البهجت. لکته بذكائه الخارق استطاع أن يحول الارشام 
إلى دوع راق من التسلية .. 

هو ليس وحده آبدا .. 

إنه هنالك مع (فيتاغورس) و(نيوتن) و(الخوارزمي) و(جاوس) في جنة الأرقام حيث 
تتدلى أرقام السبعة والتسعة من الأشجار الرارطة .. 

كل ما يمت للأرقام بصلة قد جال بعقله Lage‏ ماء وقد خلق لنفسه añel‏ العضاات 
كي يتمكن من حلها a‏ 

لقد تصورت أنه لا يفقه شیثا في الطبه لكني تبينت أنه یعرف جیذا لك الجن من 
الطب الرثبط بالأرقام. وكانت لهذا قصة غريية .. 





جاءته (عضاف) في العاشرة صياح ذلك اليوم لتخبره أن هناك الكتير من الضوضاء 
في الشقة التي تقع أسفل شقته .. 

«يبدو أن مدام (ایفون) قد توفيت ٠.‏ 

وترقرق الدمع في عينيها .. هي Y‏ تمرف الكثير عن مدام (ایفون), لکتها تشهر بان 
کل إنسان حى قريب لها .. 

(عصام) كان يعرف مدلم (إيفون) الأرملة الثي تسكن تحت شقته .. 

أرملة هي .. 

وحيدة بعد ما رحل الأبناء إلى الخارج .. 

هسنة إلى درجة لا تصدق .. لها ضحكة لطيفة وعينان ماكرتان كعيني الأطقال. 
قیما Lie‏ هنا هي سغيمة على النوام. وفي العام الأخير صارت قعيدة الفراش لانها 
لا احد يبقيها حية إلا امرأة في الخمسين تدعى (عايدة) هي كذلك مزيج من مريية 
وممرضة .. 

| كان يهتم بشدة بهؤلاء العاجزين الذي بعنی بهم شخص ماء خاصة وأنه يرى نفسه 
في تلك الأرملة وإن لم يعترف لي بهذا؛ لهذا أدماء موتها بشدة؛ برغم أن كل إنسان 
يعرف انهم سیجدونها ميتة ذات يوم ... 

هل الائسان يعيش إلى الاید 5.. 

إن لم تمت هذه العجوز المريضة فمن يموت إذن $ 

لكنه أصر على أن تقوده (عفاف) إلى المصعد وهبط الطايق الذي يفصلة عن شقة 
ین ١‏ 

هناك كان الياب مقتوحا .. 

| يقف اثنان من رجال الإسعاق وطبيب شاب مرتبك والبواب وجار أو جاران .. 

كان التجهم على الوجوه .. 

لا وقت للاسئلة. وعلى كل حال بدا آن كل انسان في الشقة يريد انتهاء الامر سريعًا 
حتى لا يقم على عاتقه وحده.. 

لا اقارب .. 

معنى هذا أن على الجيران القيام بكل شيء» . 





(Aue)‏ المرضة اليدينة تقف محمرة الانف ممسكة بمندیل ورقي .. وهی تنهنه يلا 
plead‏ فلحتضنتها (عفاف) مهدثة .. 

قالت (عايدة) بين الدموع: 

«لقد قضيت مهها اللیل وکانت في خير حال .. في السادسة صباحًا قالت انها 
تشمر بإرهاق .. 

جليت لها الدواء والافطار .. 

نم دخلت الطبخ فلما عدت وجدتها قد ماتت .. ٠‏ 

نظر (عصام) لساعته ثم قال في شيء من جفاف: 

.. أنها ماتت حوالي السايعة‎ shh 

الم تفعلي Ed‏ حتى العاشرة 5 

«لقد كنت في حال غير طبيعية .. 

لم أدر ما أفعل ...رحمها الله a‏ 

تم انفجرت في البكاء 9 

عمست (عقاف) في أذنه أن للراة مرهقة خانفة. وعلیه Yi‏ يوجه أستلة .. 
إنها تعيش مع المجوز بشكل مستمر وما حدت قد أفزعها بعق .. 

قالت (عايدة): 

«لم أتركها لحظة .. 

.. شك أنها راضية عني‎ Y 

لقد فعلت كل ما يجب تحوفا ... 

لم يحب (عصام) نغمة الدفاع عن النفس للستمرة هثه .. 

لم يتهمك احد بشيء .. هذه النفمة التي لا يكف المهملون عن تردیدها عندما 
يدركون أنهم مهملون .. 

دخل الطبيب الشاب إلى غرفة التوفاة وتفحص الجثة يسرعة .. 

قوق الفراش هناك صورة عملاقة للمدراء ووليدها .. 

هناك عدة آیقونات .. 

الفراش مرفوع عند الراس لیاخد شكل المقعد .. 

هناك مقعد متحرك من الطراز الذي يصلح لتثبیت مبولة .. 








فوضى عامة وأغطية ملقاة هي كل مكان .. رزم من الخطابات من كندا غالبا من 
iid‏ .. 

في هذا الوقت كان الطبيب يتفحص الجثة .. يثني العنق .. یفرده ... 

برغم ان هذا غير لاثق فان (عصام) مد رأسه من وراء ظهر الطبيب ليلقي نظرة 
افضولية على ang‏ المتوقاة العجوز .. 

هد الطبيب ينه وأزاح الرداء عن بطنها؛ ليكشف عن جلد يشبه الرخام الأخضر فوق 
(ریها الایمن. فاشاح عصام بوجهه حياء وتراجع .. 

كانت الإجاية جاهزة على کل حال .. هناك آلف علية دواء على الکومود وهناك 
.مظروق سمين مفعم بوصفات الدواء السابقة .. تقارير أشعة .. تخطيط قلب .. لو 
قلت إن هذا للوت lie‏ لكنث ao‏ . 

إقال الطبيب للمسعفين: 

«يمكنكما أن تتقلاها .. لا تمجد مشاكل .. 

إنها مربضة جدا وكان لابد لهنا أن يحدث ..» 

ثم أسدل الملاءة على وجه العجوز اللطيفة التي لن تضحك ثانية ... 

خرج (عصام) على مقعده المتحرك من الفرفة, وقاده إلى حيث وقف البواب فساله؛ 

| »هل كنت موجودا صباح اليوم 5 

نظر له البواب في شك ثم قال: 

«لا .. أنت تمرف يا دکتور إنني آخذ الاولاد للمدرسة .. لا أكون هنا الا في التاسعة ..» 
هنا دار (عصام) بعقعده لیواجه الطبیب والسعفين .. وینظر إلى (عايدة) في حدة .. 
ثم قال ضاغطا على گلماته: 

Lals‏ أنت قانني أتهمك بالاهمال الجسیم. وسف أحرر محضرا نك في النياية ..!! ء 
نظر الجميع له في دمشة, فقال: 

«أعتقد أن السيدة (عايدة) لم تكن هنا منذ GG‏ أيام على الأقل .. تركت هده المجوز 
البائسة وحدها .. من يدري 5.. ريما ماتث Logo‏ أو ظما .. واليوم فقط جامت 
(عايدة) هانم من الخارج .. لم يرها البواب لأته لم يكن موجودا .. فقط فتحت الشقة 
| لتجد ان مريضتها ميتة .. ميتة منذ ایام .. 

هكذا اخرجت مندیلها ومالأت الدئیا صراخْا وبكاء وراحت تحكي كيف انها باسلة 

| ظلت جوار الفشيدة حتی اللحظة الأخيرة al‏ 





شال الطبيب في ضیق: 

«عم تتكلم 7 هذه السيدة توقيت اليوم ..» 

هنا ما تقوله الممرضة وأتت صدقته .. صدقته GY‏ المرء لا يتصور ان يموت المريض 
بسبب آخر غير الرض ... كأنه من غير الوارد أن يموت مريض القلب برصاصة 

أو يموت مريض الكبد بالكهرباء .. صدقته لانك ألقيت نظرة عاجلة روتينية على 
المتوفاة. وكل ما يهمك أن تملا الأوراق والا تقم عليك مسئولية قانونية, بینما آنا الذي 
لا يعرف شيا في الطب أمكنني أن أحدد ساعة الوفاة ... 

ثم آخذ شهیقا Ligar‏ وهتف؛ 

«الوفاة حدئت في وقت ما بين 24 ساعة و48 ساعة .. ال 

فال الطییب في غیظ: 

مهل الأستاذ طبیب شرعي 3.. ما كل هذه الدقة 5 

قال (حصام) وقد آرهقه كل هنا الجهد: 

«لا .. لكني أعشق الارقام واستخدمها بكفاءة .. 

لقد قرات الكثير .. هتاك ما يبعي بالتصلب الرمي .. تصلب الوجه والعنق يبدا بعد 
ساعتين .. 

أنت تنيت عنق المتوفاة فكان رخوا لينا .. 

معنى هذا أن 24 ساعة مرت على الوفاة حتى يتلاشى هذا التصلب الرمي وترتخي 
الأنسحة ۰ اخضرار الجانب يبدأ من المنطقة الأربية الیمنی ومعناه ان 24 ساعة 
هرت على الوفاة .. ثم يبدا الجلد يتحول إلى ما يشيه الرخام متى مررت 48 ساعة 
.. طیعا لو كانت الوفاة منث 3 أيام لیدات تغيرات التعفن المعروفة .., 

قال الطبیب وقد بدا يرتبك: 

«صحيح .. لماذا Y‏ بوجد تعفن 5» 

«لان الوقت لم يحن بعد .. ثم إن هذه التغيرات تتاخر مع المسنين أو من نزقوا كثيرًا 
من الدم أو من تسمموا بالزرنيخ (» 

«هل ترید القول إنها تسممت بالزرنيخ 5. 

الا .. لكني أعرف UL‏ واحدًا .. هذه السيدة توقیت منذ يوم إلى يومين ولم يكن 
معها أحد u.‏ 

ثم أشار إلى الممرضة وهتف: 





o‏ الدموع ليست دموع الحزن او الثكل .. هي دموع الخوف .. دموع للهمل الذي 
پخشی ان يفتضح امره )4 

وقبل ان يتكلم أي واحد من الواقفين اتدفع إلى الباب بعقمده للتحرك تتبعه (عفاف) 
٠٠‏ ولم ینس على باب الشقة أن يستدير ويقول للطبیب: 

«اعمل على أن تخطر النيابة بالامر ولا تستخرج تصريح دفن وإلا شكوتك ed...‏ 
والدموع التي احتشدت في عينيه كانت مزيجًا من حسرة وغيظ .. السنون يجب ان 
'يلاقوا افضل عناية ممكنة وأن يعاعلوا معاملة خاصة .. من أسوأ الجرائم طرا أن 
'تهملهم يومين كاملين وآن يعوتوا وحدهم .. 

والاسوا انه يخشى ان يتكرر هذا السيناريو معه يومًا ما .يجب أن ينسى هذا وان 
يحمد الله على وجود (عفاق) الباسلة الأمينة معه ... 

لكنه على الأقل قد قدم خدمة أخيرة لمدام (ایفون).. 
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A a 
3 من بين الطل‎ Lil قر صديقي (عصام) من محاضرته في الجامعة. وکتت‎ 
.. الجالسين في المدرج‎ 

يبدو منظري غريبًا جدا كأتي شيخ وسط هولاء الشباب بنضارتهم. خاصة أنني أ 
اکبرهم سنا بخمسة عشر Vale‏ على الأقل . 

على المنصة يتحرك (عصام) بمقمده المتحرك امام لوح ACSI‏ ولكنه لا يكتفي بدلا 
بل يستخدم جهاز الاسقاط الضوثي .. يداقم بحماس عن قضية لا أعرف عنها او 
شيء .. لا افهم حرفا من الرياضيات المتقدمة التي يشرحها. لكني اعرف يقينًا أن 
هذا جزء ضئيل جِدًا من كل ما يعرفه .. لشد جاء من نفس الخامة التي خلق منها 
(الخوارزمي) و(أينشتاين) و(فيرمي) و(علي مصطفى مشرفة) و(نيوتن).. هؤلاء قوم 
يشهعهم الناس بصعوية جمة .. 

انتهت الحاضرة فجمع الطلبة أوراقهم وخرجوا لا يصدقون انهم نقدوا بجلودهم .. 
آما أنا فقد اعتلیت التصة وهتات (عصام): 

«محاضرة ممتازة .. الدلیل انني لم أفهم co‏ 

قال ضاحکا: 

agile‏ أن یکونوا هم قد فهموا . فأتت حالة میئوس منهاء 

ثم تعاونت مع العامل على إنزال القعد. وخرجت معه من الدرج قاصدين البناية الت 
يوجد فيها مكتبه .. لقد اتفقنا على أن أوصله للبيت اليوم بدلاً من ذلك الشاب الد 
daily‏ دوسا 3 

لاحظت أن الطلبة یحبونه ويحترمونه بحق, وكنا نقابل عددا منهم في ساحات کاب 
فيحيونه بإعزاز بینما هو يمازحهم يطريقتهم .. ويستعمل الفاظا مثل (روشنة) .. 
(طحن).. الخ .. الفاظا من عالمهم .. من العسير بحق ان تظفر بحب ولحترلم الشیاد 
لكنك تمرف انك لن تفقدهما Ll‏ على الأرجح.. 

رگبنا المصعد إلى الطابق الثالث حيث مکتبه .. 

وهناك دفع القعد. إلى ما خلف الکتب, الأمر التي قوى لدي تلك الفکرة السابقة: 
هذا رأس لا جسد له .. رأس عملاق یشع بالتكاء وجسد واهن ضعيف .. ينگرني 
كتيرًا ب (موکنج) أستاد الفيزياء البريطاني العبقري .. طلب لي قدحًا من القهوة. 
ثم راح يتأمل مظاريف الرسائل المكومة هناك .. ثم نظر لي نظرة خبيثة من وراء 













عویناته الضخمة Mg‏ 


oF dde 


«السيب الذي أتى بك هنا وجعلك مهتمًا لهذه الدرجة .. أنا أعرف انك fads Y‏ هذا 


كله لله أو hs‏ في سواد عيني lo.‏ 


طبعًا لن استطيع ان أخدهه „uf‏ 


ناولته ورقة مطوية هى نسخة فوتوغرافية لرسالة .. وطليت عنه أن یقراها بصوت 


«أى : ه. : on‏ نز . معة yes‏ ۰ عة 


Lala‏ تم رفع عینه وقال: 


«هذه شقرة طبعا us‏ 


«أنت عبقري کالعادة .. طبفا هي شفرة واطلب أن تحلها لي ..۰ 
قال فی غیظ: 


gi‏ انك لا تستوعب ما algal‏ لك .. نات مرة حكيت لك عن الشفرات: وكيف إنها 
تحتاج إلى ما يعرف ب (منگرة للرة الواحدة) لحلها .. شناك شفرات تعتمد على 


إحلال رقم آو حرف مكان رقم أو حرف آخر .. مثلا يمكن أن نحول كل (GN)‏ شي 
كلامنا إلى (elo)‏ ونتفق على هذا ... لكن هذه الطريقة يسهل حلها على الحاسب 


الالي او أي شخص لديه صبر لعد مرات تكرار الحروف .. ٠‏ 


ثم تذكر شیثا فاضاف: 
«ذات هرة جرب ملك الروم أن يختبر العبقري (الخليل بن احمد). لذا أرسل له رسالة 


أبحروف يونانية. وتحداه أن يقرلها Ube‏ أنه لا يعرف حرفا من تلك اللغة ... طلب 


الخليل مهلة للتفكير واعتكف في غرفته Mull‏ ثم عاد بعد نصف ساعة حاملاً 
ورقة عليها كتابة بالعربية وناولها الضيف وقال: هل هذه رسالتك 5. قیما بعد قسر 


الخلیل الطريقة التي اتبعها فقال : ملك الروم يعرف انني أجهل معاني الكلمات 


اليونانية .. هكذا فهمت انهم استخدموا الحروف اليونائية ليكتيوا لي بها نصا 


| عرییا .. بما ان هذه الرسالة کتبت بالعربية فلاید انها بدئت ب (بسم الله الرحمن 


الرحیم).. هکذا قارنت حروف اول سطر لاعرف كيف تکون الیاء والسین وللیم والالف 


iG. 1 


قق 


واللام والراء .. الخ في اليونانية .. ثم رحت اقرا النص .. فإذا وجدت لفظة آعرف 
اکثر حروفها اسننتجت الحروف الباقية ..عندما تجد لفظة (الرس ....ل) la‏ 
تستنتج آنها (الرسول) وهکنا تمرف شكل حرف الواو لدی الیونانیین: من ثم کونت 
الأبجدية اليونانية كلها .. 

هذه هي الطريقة المروفة باسم enteropic attack‏ « 

صحت في انبهار: 

«عبقری . 

«ومن نحن حتى نعتدح (الخلیل ين أحمد) 5.. 

على أن oot‏ لا يجسر اليوم على استعمال هذه الطريقة GY‏ حلها متاح للحاسيات 
الآلية .. هكذا LOI ans‏ أمام طريقة (منكرة للرة الواحدة)... 

هناك منتاح لهده الشفرة لكن لا يعرقه سوى أصحابها .. هات القتاح أحل لك 


السفرة ٠‏ 
لما رای خيبة الأمل على وجهي قال: 


«على كل حال لا بآس أن تحكي لي القصة .. 

يقول أطباء القلب إنه من الستحيل أن يجد الطبيب تخطيط قلب ملقى في الشارع 
فیشخص لك ما به .. لابد أن تكون عنده خلفية عن للريض .. لعل الأمر ينطبق 
على حالتنا e.‏ 


8 5 5 5ه 


قلت : 

«نحن منذ زمن نراقب (علي الشتاوي).. لو انك رايته لاصابك الهلع: وتطلبت Lia‏ 

أن نقبض عليه بأية تهمة .. ما أن تراه حتى تدرك أنه مجرم .. لکنه حتر .. هذه 

نقطة. وشديد الذكاء جداء كما انه تلقى قسطا من التعليم انجاممي .. تحن تصرف 
انه يؤجر قوته لمن يدفم أكثر .. يمكنك التخلص من أي شخص تريده لو دقعت البلغ 
للتفق علية .. 

ویسافر إلى الاسكندرية ليسلمها في المركز الرئيس لکنه لا يلحق بهم قبل موعد 





الإغلاق .. هكذا يختار فندهًا جوار محطة الرمل ليمضي فيه ليلته .. في الساعة 
الواحدة بعد منتصف الليل يجد موظف الاستقبال رجلا مريبًا يحاول مغادرة القندق. 
فيقبض عليه ويطلب الشرطة .. طيمًا یتضح أن هذا الرجل هو ple)‏ الشناوي).. 
«في ذات الوقت نجد الصراف (بيومى) فى غرفته وقد ضريه احدهم حتى فقد 
الوعی .. هناك مبلغ ثمائماثة الف جنيه اختفی هن الغرفة .. 

هفي المستشفى لا يعرف الصراف اي شيء عمن هاجمه .. لقد هوجم أثناء نومه .. 
«لم نجد النقود مع (الشناوي) لكن كل شيء يؤكد لنا أنه ألقى بالحقيبة من النافذة 
لشريك ینتظره .. (الشناوي) يؤكد أنه جاء للفندق ليبحث عن صديق له ولا يعرف 
آي شيء عن الصراف .. ليس من حقنا اتهامه يشيء ما دمنا لم تجد معه JU!‏ 

آو تضبطه متلبسًا .. طبمًا لا توجد بصمات كما في أية عملية أخرى قام بها 
(الشتاوي).. 

«ثمة نقطة اخری مهمة .. لم يكن هناك من يعرف بالفندق ولا نية الصراف آلبیت 
فيه الا مساعده في العمل, لانه اتصل به لیخبره Las‏ انتواء .. مساعد الصسراف یدعی 
(هشام) وهو شخصية مريبة > 

Les‏ تری هناك شخصیات مريية كثيرة في القصة .. ولا يوجد دلیل واحد .. الدلیل 
الوحيد هو تلك الورقة الثي وجدناها في جيب الشناوی, رهي كما تری .. بالناسبة 
هذا لیس خط الشناوي .. 

«لو استطعنا البرهنة على أن الشناوی هو الفاعل: لاستطعنا كذلك البرهنة على انه 
فمل هذا بتكليف من (هشاء).. ولعله هو الذي تلقی الحقيية من النافنة 53 
لأسألني (عصام): 

«وماذا قال عن GLAS‏ للوجودة في تلك الورقة 5. 

«قال إن هذا ليس من شانتا .. كان يجرب LI‏ جديدا .. هراء من هتا النوع ..» 
عاد (عصام) يتامل الورقة في اهتمام وقال: 

Lao‏ زال الامر صعبا .. و ......قلت لي كم كان البلغ المسروق 5ه 

«لعائماثة الف جنيه nev‏ 

لخرج ورقة وقلمًا ورایته يرسم جدولاً على الورق ويجري بعض العمليات الحسابية .. 
ثم قال لي وعلى وجهه بسمة انتصار: 

«متی وشم الاعتداء nf‏ 








٠في‏ الحادي عشر عن مایو .. لايد أنه كان في متتصت اللیل. 

قال (عصام) ضاحکا کطقل: 

,5 407 الصاب - أعتي الصراف - في الفرفة رقم‎ GS 

نظرت له في نهول .. لقد فعلها الوغد من جدید .. لگن كيف ؟ 

فال (عصام) وهو ری على امول ل: 

الست ساحرا .. لقد استعمل الرجل LE y‏ من حساب الجمل لیفهم للعلومات التي 
أبلغها (هشام) له .. حساب الجمل اسلوب يهودي عرفه العرب واستعملوه فى كلامي. 
بكثرة. لان الأبجدية المربية تتطایق مع العبرية تقریثا .. في هذا الحساب يتم وض 
رقم یعادل كل حرف من الأبجدية: كما يلي: 


rf asus 


دوعتا دراسات عدیدة في حساب الجمل في القرآن الكريم .. شتاك أمئلة مذهلة 
te EEE bis‏ 
all‏ .. 












«الآن تعال معي نتذكر نص المنكرة. (أي هاه بي , تز معه ض , غ).. 
هي تحوي الأرقام: 10+2)12.5.(10+1)11(. 407 )400 7+(‚ ممه 
0 1000 .. 

«أي يوم 11 من شهر خمسة .. الموعد الناسب هو 12 مساه .. غرفة 407 .. معه 
0 ألف .. 

“إن (هشام) وغد حذر شديد الذكاء .. لهذا دون ما ینکره بالنفاصيل في مذكرة لا 








يمكن فيم محتواها لو وفعت في يد الشرطة. وهي التي سلمها للشناوى .. وبما 

أن الشناوي y‏ حساب الجمل جيذا كما هو واضح. فقد كان من السهل عليه أن 
يحول الحروف إلى ارقام فى آية لحظة ..: 

قلت فى حيرة: 

يتغل تعني أن الشناوي ele‏ حساب الجمل لهشام 8 

بعهذا هو الاحتمال الأرجح -لاید أن [إهشام) كان ينتظر فرصة سانحة مند زمن, وقد 
ابقى الشناوي مستعدا .. فجأة جاءت الفرصة قي مكالة الصراف له من الاسکتدرية 
.. يمكنه بسهولة أن يعرف رقم الغرفة «Lol‏ المكالمة .. أنا أقمت في هذا الفندق من 
قبل .. هل غرقتك هي 211 5.. لا .. هي 407 .. هكذا يدون العلومات مشضرة 
للشناوي ويرسلها له.. ربما اخبره باسم الفندق شفويا .. وعلى كل حال يمكنكم 
بسهولة إثبات أن هذا الخط خط (هشام)... ٠‏ 

نظرت له فی ذهول. ومددت يدي إلى سماعة الهاتف .. 

أسوف يسهل التاكد مما إذا كان على حق ام لا .. لکنی عرفت الجواب منذ اللحظة 
الأولى. 
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رحت Jalil‏ رف الكتب في غرفة مکتب (عصام)... كانت ثقاقته موسوعية 
كما لك أن تتوقع من شخص هو عقل قبل اي شي- آخر .. وقد أبديت له هذه 
الاحوظة فقال Sol‏ 

«أنت نقم في الخطأ الذي تمع فيه القتیات .. عندما يتقدم لها شاب يشذب شاربه 
جيدا ويدخن لفافة التبغ الستوردة بأناقة, ويقود سيارته ببراعة, فهی تفترض أنه 
إنسان ممتاز يصلح زوجا lg)‏ 

قلت في غياء؛ 

e. انیم‎ Ya 

«لا يفنى وجود هذه الكتب عندي „ul‏ منقف .. ریما لم اقرا عنوانًا Chay‏ منیا .. 
انت تتعامل مع الناس كما بيدون لك لا كما هم فعلا. ٠‏ 

«لكني اعرف lids‏ انك قرات هنا كله Gls‏ أعرقك» 

حك راسه هي نياضع وقال: 

«هتا موضوع آخر .. فعلا قرأت أكثر هذه الكتب, وهذا يحملنا إلى السؤال التالي .. 
هل استوعبت ما قرات 1 أنني كنت كالحمار يحمل أسفارًا 5 

كانت المناقشة معه ترهقني أحيانًا لذا آثرت الصمت؛ ورحت أتصفح العناوین 

كاتت هناك مراجم رياضية كثيرة 2 بالانجليزية :وان قاف كنب dl‏ على E‏ 
وجدت مجلدًا فارغا .. مجرد غلاف سميك لا يحوي أي شيء .. وقد كتب على كعبه 
اسم (إنريكو فيرمي).. 

قلت له ضاحکا: 

«هل تخفي نقوبك في غلاف مجلد فارغ كما یفعاون في السینما 45 

قال وهو يمسك بالفلاف في يده: 

abun‏ لا .. هذا الكتاب كتبه واحد من اعظم علماء الفيزياء في القرن العشرین 
.. [فيرمي) عالم الطبيعة النووية الذي فر إلى الولايات التحدة ليكون مع (أينشتاين) 
و(بور) وآخرين في عصر طموح القتبلة النرية .. على كل حال كانت فكرة القنيلة 
وليدة افکار (زیلارد) وقد نقنها (آوبنهایمر)... لم يتسع الوقت لأقرا هذا الكتاب قط 
.. اقترض أحد الأوغاد هذا الكتاب مني منذ عشرة آعوام ثم اعاده لي فارعا وقال 
إن ابنه مزقه .. هو لا يعرف أين ذهبت محتوياته .. اعتنر كثيرًا جداء لکن فقد هذا 








الكتاب يشعرني كأني فقدت يدى اليسرى..٠»‏ 
| إلى هذا الحد ق, 
.علقد فشلت في العنور عليه ثانية .. جريت البحث في الإنترنت لكن من الواضع أن 
هذا الكتاب شد انقرض .. » 
| ثم ابتسم وأعاد الكتاب إلى الرف وقال: 
مدعنا من هذا .. هل ستتناول العشاء معي 5... لا 5... إن هذا مؤسف un‏ 
«أنا لم اقل لا ..: 
ملحت الرقض في عينيك وشعرت dan) Epa‏ 
كنت آنا شارد الذهن أفكر .. أنا بحاجة لتقديم شيء ما لهذا الرجل الشجاع .. إن 
عيد ميلاده قريب .. ماذا لو فوجی بأن صديقه لم ينس .. ly‏ بحث عن الکتاب 
dl "‏ ووجله ed‏ 
فلت له في حدر: 
ure‏ + ققد Mo. alo all daa‏ 
هز راسه ياسمًا وناولني الكتاب الفارغ .. غير عالم أنه قدم لي Úlo‏ من المتلعب في 


الأسيوع التالي .. 


الحاج بيومي فادني إلى عم خليل وعم خلیل قادني إلى يوسف .. يوسف آخبرني 
عن أبي طالب وهذا الأخير دلني على أسامة .. هذه جولة وسط أباطرة الكتب فى 

| القاهرة .. ملوك سور الأزيكية الذين يملكون مفاتيح الكتب. ويعرفون مكان أي كتاب 
في مصر .. 

كان من المکن أن تساعدني مهنة الضایط کثیرا فى هذا الصدد , لكني فضلت ان 
احتفظ بأمرها سرا لان هؤلاء القوم حنرون متشككون يطبعهم .. ضابط يبحث عن 
كتاب pal‏ لا يعني سوی الكثير من للتاعب .. 

اسامة كان شابا في الثلاثين له شارب كث وعيئان حنرتان يقظتان .. وكان يجلس 








في القهى حافي القدمين بينما يلمع عجوز اسمر نحيل حذاءه على بعد خطوات, 
وكان يشرب الشيشة ویجرع جرعات كبيرة من كوب شاي أسود ثقيل. وهو لا يفارقني 
بعیئیه . . لسبب ما أشعر آننا نتكلم عن مخدرات لا عن كتاب لعالم فيزيائي .. 
اون 
«هل قرات ذلك الكتاب 5.. ما محتواه ,٩‏ 
«لم آقراه ولم یقراه صديقي .. لکنه کتاب بانلفة الاتجليزية عن الطبیعة النووية ۹ 
تم وضعت الغلاف الفارغ آمامه فنظر له متفحضّا. وقال وهو ینفث سعابة دخان 
کتیته: 
:سوق أجده ٠‏ إن لنا وسائلنا ما دام الزبون جادًا ویقبل all‏ لكن Y‏ اضمر الا 
یکلفك هذا غالبا ... 
اللال ليس مشكلة .. لکن هل لي أن اعرف كيف تنوي أن تجده ؟, 
«هذه مهنتي .. حتى لو اضطررت إلى الاتصال باحد معارفي في الخارج .., 
تم وضع مبسم الشيشة على المنضدة وصفق بيده طالبّا الحساب, فأقسمت أن أدفع 
IR Li‏ ی هاتفه اللحمول وقال لي: 
«بعد أسبيع إن شاء الله تسمع خيرًا 


0 6 5 8 8 1 


بعد أسبوع كان AST‏ ظرفا ولطفًا .. على نفس القهی اخرج كتابًا من كيس ورقي 
وفال: 

un «تفضل‎ 

في لهفة نظرت للغلاف فرایت اسم (انریکو فيرمي) .. فررت الصفحات فوجدت 
Y LOIS‏ آفهمه عن مدارات الذرة والنیوترونات والبروتونات والالکترونات .. رسوم 
لدارات -. الغ .. نفس القلاف الذي رایته عند عصام .. 

«وهتا هو غلافك الاصلي ..» 

ووضع الغلافین آمامي لاری التشابه الکامل بینهما .. ثم قال في لطف: 
«خمسمانة a)‏ 

«خمسمائة صفحة 5. 





a خمسمائة‎ (bee 
لي مدى المصاعب التي عاناها والإكراميات التي دفمها .. لولاا البالفة‎ Su وراح‎ | 

| لقال إنه سافر إلى ورته (فيرمي) لينخذ الكتاب منهم .. Jail‏ بدات أشعر أننا نتکلم 
عن صنف من الخدرات لا عن كتاب .. يحاول إفناعي أنه لن يكسب سوى جنيهين أو 
ثلاثة من هنا المبلغ كله .. 

لكنى وعدت .. لذا مددت يدي في حافظتی وأخرجت الیلغ الطلوب .. 

أرجو ان يسعد (عصام) بهذا الكتاب .. هنا هو التعويض الوحيد لي عن كل هذا 
الال الذي ضاع هياء .. لو ان زوجتي عرفت لنصبت لي الشانق .. 

وقي يوم عيد ميلاد عصام طليت din‏ أن يغمض عينيه ثم وضعت الكتاب اللعون في 
" فتح عينه ونظر للكتاب في ag!‏ .. 

Lie‏ صديقي الطيب !.. أنت قعلتها لاء 

سألته في حدر 

" «هل الحتویات واحدة 07 

Wo |‏ أدري .. تعرف أنني لم أقرأ الكتاب الذي ضاع ..» 

وراح یتصفحه .. ثم قلب بطن الفلاف الأخير وتأمل شیثا ما .. اخرج LAUR‏ صفیرا 
وراح يجري حسابات معينة على الهامش .. 

بعد دقيقة قال لي: 

«لا أريد أن أضابيقك .. لكن هنا الكتاب مور ad.‏ 

| صحت في صوت كاليكاء: 

..5 Glas 

الغلاف هو الغلاف والمحتوى عن الطبيعة النووية .. ٠‏ 

«نعم .. تعم .. هو کتاب عن الطبيعة التووية لكنتا لا عرف مؤلقه .. هنالد من قام 
بتزوير الفلاف ليشبه الكتاب القديم؛ وهي عملية شاقة متقنة. خاصة ان اسم 
الكتاب Y‏ يوجد على هامش الصفحات .. يبدو انك ابدیت لهفة واضحة أغرت 
البائع بأن يقوم بهذا التزوير الشاق an‏ 

قلت في حيرة وأنا اشمر بانشي دست سلكا كهرييًا 

«لكنك تقول إنه متقن ٠.‏ 





«هتتن نسم .. 
هذا ليس مرادفا للفظة (اصیل).. كم دقعت (cd‏ له 5 
قلت LS‏ 
«عشرين جنيها el‏ 
صفر بشفتيه غير مصدق لفداحة المبلغ .. وقال في غضب: 
«يجب أن تعیده .. عشرون جنيها 5.. إن النصب لن يتوقف عند حد لاء 
قلت له Gig‏ استچمم انقاسي: 
«سأعيد الكتاب لكن أريد معرفة كيف عرفت ... 
فتح الفلاف الأخير حيث باطن الكتاب .. هناك كانت العبارة الشهيرة: 
ISBN 0 - 205 - 12669 - 7‏ 
قال لي: 
دهل تعرف معنی A ISBN‏ 
«یکتبونها في تخر الكتب .. اعتقد Lgl‏ رقم الإيداع أو شيء من هذا القبيل ..» 
«بالفعل .. هي اختصار عبارة International Standard Book Number‏ ` 
أي رقم الكتاب القياسي الدولي .. لو قرآت الرقم من اليسار ثوجدت الصفر .. معنى 
هذا أن لفة الكتاب هي الإنجليزية .. 205 رقم يدل على الناشر .. 
12669 يحدد الكتاب تفسه .. 
الرقم الاخیر على اليمين هو المهم لأنه يحدد مدى دقة هذه الأرقام للجاورة .. 
لحساب هذا تضرب كل رقم من اليسار إلى اليمين حسب موضعه من عشرة إلى 





واحد.. 
أي تضرب الصفر في عشرة .. وتضرب الاثنين في تسعة .. وتضرب الصفر هي 
ثمانية .. وهكذا حتى تبلغ اليمين ..ويتم جمع هذه الأرقام کالتالي : 
2X9 +0X8 +5X7+1X6 +2X5 +6X4+6X3+9X2‏ + 07210 

يتم جمع هذه المصفوفة .. 

سوق نجد أن الجموع هنا 129 .. 

الآن يختار من يضع الترقيم أن يكون الرقم على اليمين ue‏ صحيكًا من واحد إلى 


.. Bj 
هو أقل عدد يضاف لمجموع المصفوفة لتقبل القسمة على 11 .. في مثالنا هذا تجد‎ 


أنك لو أضفت رفم 3 إلى 129 لصار للجموع 132 وهو رقم قابل للقسمة على 11 .. 
هو Sal‏ رقم ممكن لتحتیق هذا الشرط .. بعبارة آخری الرقم على اليمين يدلنا على 
أن الحسبة صحيحة e‏ 

ثم فرب الكتاب مني وشال: 

«كما ترى الرقم هنا هو 0 - 205 - 12669 - 7 ... 

لا يوجد رقم 3 على الیمین .. رقم الكتاب القياسي خطا .. هذا کتاب لا وجود له 
ببساطة .. لقد تم تلفیق الغلاف چینا لكن من لفقه لم يكن يعرف هذه القاعدة e‏ 
ثم قلب الصفحات وقال: 

«دعك من أني لو قرات بتدقیق لوجدت ما يدل على مؤلف الکتاب الحقيقي .. ولکن 
إلى أين انت ذاهب of‏ 

قلت yale] Lily‏ الغرقة: 

' «سابحث عن هذا التصاب الذي خدعني وسليتي الخمسم ...۱۰ .. المشرین جنيهًا 
' ...سوق يعرف أنه حاول أن يعبث بضابط شرطة .. سآريه أنني أغرف كيف أكون 
شرسا اه 








اختبار نفسى 








eo bi" 
: هالت لي (شيرين)‎ 

«لا تقلق .. أغعض عينيك واصغ لما أقول لك .., 

آغمضت عيني يرغم أن هذا غير مريح . كنت اشعر أن الدرسة كلها تراقبني في 
عصر ذلك الییم الحار .. جالسین في الفناء نشم هواء الربیع القادم (الحراق) إياه .. 
أخاف هذا الهواء کثیرا .. الهواء الذي تشبع من الحقول المحروثة وحبوب اللقاح وأزهار 
البرتقال وأنفاس العشاق, فصار كاللهب یتسلل إلى كل مراكز الهرمونات ليشعلها .. 
أنت عاشق ..١‏ 

ومتی 5%« 

قبل امتحانات نهاية العام مباشرة حيث لا وشت للأحلام والشعر ورسم القلوب على 
هوامش كتاب الجفرافيا .. 

كانت هذه هي الفترة القصيرة التى عرفت فيها (شيرين) الفاتنة: والتي ظلت مصرة 
على أن تداعبنی مداعبات عقلية Y‏ أول لها وآخر .. مداعبات تيرهن على غيائي 
شبل كل ett‏ 

لهذا توجست خيفة من طلبها هذا .. 

أغمض عينيك وثق بي .. 

لايد أن هناك Glas‏ ما .. 

لأتأكد من أن الفصل كله لا يقف حولي. أو أنها ثبتت لي نیا أو الصقت على 
ظهري لافتة تقول: أضربوني .. 

قالت لي: 

«هذا اختبار نفسي بسيط .. یمارسونه في الخارج .. ٠‏ 

«فهمت .. ثلاثة اکواخ فیها ثلاث فتیات ... الأولى اسمها ULA‏ والثائية من فرنسا و.... 
قالت في دلال: 

«يا لك من طفل .. !.. 

قلت لك إنه لختبار نفسي ولیس اختيار ASS‏ ... 

والان أصغ لما اقول wen‏ 

اغمضت عيني بإحكام واتتظرت 2 





«أنت تمشي في القابة .. تخيل هذا .. هل رأيت غابة من قبل 5.. لا ... إنن أنت 
تمشي في عزبة أو في الريف . أي شيء... من الذي يمشي معك الآن 5 

| سا له من سؤال سخيف ( .. أتت طبعا ..» 

مطیکن .. هذا مشهوم .. شناك حيوان يعبر الغاية أمامك .. قل تراه 3.. هل عرفت ما 
شو 1ه 

«اعتقد إنه .. إنه فيل .. فيل أفريقي گبیر .. ينظر لى ویرفع خرطومه محييًا ..» 
Blas‏ تفعل له 5» 

فتحت عيني ونظرت لوجهها الليح القسيم وقل-د 

ub |‏ .. لا شيء طیها .. ماذا بوسع المن أن يفعل مع فيل ؟ .. أتجاهله وأتظاهر 
بأنني لم Has al‏ 

دشم م م .. الآن انت غادرت الغابة لتمشي وسط مساحة خالية من الاشجار .. هناك 
بيت .. بيت أحلامك الذي تصبو إليه طيلة حياتك .. هل هو كبير ام صفير 5ه 
«صغير lie‏ انا مولع بالقليل من كل شيء. واؤمن باغنية فرید الاطرش: عش 
لي أن أكون بقريك طيلة الوفت» 

ضحكت ضحكة من Y‏ يريد المزيد من الزاح وواصلت الاسئلة: 

«هل حول البيت سور ؟» 

u متاكلا‎ tab ل‎ 

Mus جیدا... قکر بعمق‎ pa 

ءلم ار Ly‏ في غابة من قيل, لذا اعتقد أنه محاط بسور مكهرب .. لابد من إبعاد 
الوحوش كما تعلفين ..» 

شالت لی بعد صسعت: 

5 الطعام‎ de e انت دظلت‎ .. As 

هناك منضدة .. هل للد أن تصف لي الشهد 5: 





قکرت قليلاً ثم la‏ 

» .. يوجد شیه‎ Ye 

«متأكد 5.. لا Jogi‏ ناس یطعمون 5 alado Y‏ على Sal‏ 

علا شيء .. مجرد مائدة خشبية عتيقة فارغة ... 

«همم .. ليكن .. أنت غادرت البيت .. هل ترى هذا الكوب الملقى وسط العشب 5, 
هلا يوجد كوب وسط العشب ... 

«بل يوجد .. آتظر جیدا e‏ 

«لا يوجد .. من الذي يحلم ؟.. آنا أم انت 5.. ولكن .. ليكن .. هناك كوب فعلاً... 
man‏ صنع 5“ 

.. كوب ورقي طيعا .. ما داموا تخلصوا منه بين العشب فلاید أنه ورقي‎ «ul» 
للاستعمال مرة واحدةه‎ 

«وماذا تفعل به 43 

«أسحقه يقدمي.. أحب صوت تهشم هذه الأكواب الورقية ..» 

قکرت > ثم قالت: 

«جميل .. جميل .. والآن انت تتجه خارج حدود التطفة .. هناك سطح مائي ما .. 
هل هو بقعة ماء ام پثر آم بركة pl‏ نهر pl‏ بحيرة أم محيط 5, 

فکرت في الصورة المتجسدة في خيالي وقلت: 

«بركة ماء .. لا آراها الا بهذا الشكل ... 

«كيف تنري أن تعبرها 5. 

إنها تحاول الإيقاع بي كما هو واضح .. اختبار ذكاء .. هكذا قلت فى حماس: 

«لن آعبرها .. لو اضطررت للعبور لبحثت عن جذع شجرة استعمله کجسر .. هگذا 
لن أبتل ایدا ..» 

قالت لي! 

«والآن افتح عينيك .. لقد انتهی الاختیار .., 

تحت عینی شاعرا بدلك الشعور القریب العتاد يأن درجة الاضاءة تفيرت أو أن 
شكل الأشياء لم يكن هكذا عندما أغمضت عيني .. سألتها على الفور: 

"شید 5.. ما النتيحة ef‏ 


كانتت نمسك بمفكرة صقيرة دونت فيها إجاباتي. وقالت وهي تجمع حاجياتها: 





وسرعان ما كانت تتواثب مبتمدة .. ووقغت وحدي أنظر لها حالا ... 


كان (عصام فتحی) صدیقی العبقري يقف هناك براقب مباراة في كرة القدم بين 
الصفين الثاني والثالث .. لابد انك لاحظت اننا هي ایام الدراسة وكان (عصام) يمشي 
.. كانت له قدمان حیتان .. 

اما عن وقوفه يشاهد الباراة فامر عجیب .. بالتاکید هو لا يراقب اللعب ولكنه 
پراقب ذاته وافکارء الخاصة > ریما يدرس احتمالات أن تلمس الكرة تات اللاعب 
مرتین, أو احتمال أن تخرج من اللعب .. امهم إنه يشاهد كل شيء في اللعب عدا 
الباراة .. 

nas Lin 

لوحت بالكيس الورفي قي يدي وفلت: 
«کتت آشتري بعض الحلوى من القصف .. ثم قابلت شيرين فأجرت لي امتحانا 
سدريقة .. اتيا تقسوًا sm Ea‏ 

ورحت أحكي له تفاصيل أسئلة (شیرین) وهو ييتسم., ابتسامته تزداد اتساعًا مع 
الوقت .. حتی انفجر يقهقه .. سألئه في غيظ Lac‏ يضحك ها هنا .. 

قال لي: 

«إن الكتب والجلات تعج بالاختبارات من هذا النوع .. لكن هذا الاختبار شهير جنا 
ومن الغريب انك لم تسمع عنه من قبل .. والأجمل هو انك لخترت كل الاجابات 
«ماذا تعني 5 

فال في هدوء وصير: 

«أنت في غابة وتمشي مع شخص ما .. من المقترض أن هذا ال (شخص ما هر آهم 
شخص في حياتك .. أنت اخترت (شيرين).. جميل جنا .. بداية موفقة . هناك 
حيوان يعبر الثابة .. حجم هذا الحیوان يدل على حجم مشاكلك .. آنت لخترت الفيل 
وبالتالي دللت لها على انك تواجه مشاكل عويصة في حياتك Lal,‏ طريقة تعاملك 








مع الحيوان فتدل على طريقتك في مواجهة الشاكل .. طيعًا انت عيقري ولم تفعل 
اي شيء على الاطلاق .. معنى هذا أنك (تسان سلبي جدًا tee‏ 

«ليكن .. لا اتوقع أن تكون كل إجاباتي موفقة ... 

«المنزل في الغابة يدل على حجم طموحاتك .. كنت أنت متواضمًا قنوعًا واختوت 
أصغر متزل ممكن .. يمكننا أن نعرف أنك لا تملك أي طموح على الإطلاق .. السور 
حول المتزل يدل على شخصية منفلقة تمقت الآخرين .. ثم إنك دخلت قاعة الطعام 
لتواجه منضدة خالية ليس عليها طمام ولا يوجد ناس .. معنى هذا انك شخص 
غير سعید على الإطلاق .. ثم خرجنا إلى الغاية لنجد الكوب الملقى وسط الأعشاب 
.. خامة الكوب تدل على متانة علاقتك مع الشخص الذي دخلت الفاية معه .. ائت 
اخترت كويًا ورقيًا لأنك نكي .. هذا يدل على متانلة علاقتك يشيرين ‏ والأدهى انك 
هشمت الكوب بقدمك .. ما تقعله مع الكوب يدل على موقفك من الشخص الذي 
دخلت الغابة معه . واضع انك تحترمها وتحبها قعلاً..» 

blogs‏ عن البركة 5ه 

«السطح الماتي يدل على حجم حبك لذلك الشخص .. ألم تسمع فيروز تقول: 
شايف البحر شو كبير 5.. كبر البحر بلحبك ؟.. أنت قلت إنك تحب شيرين بحجم 
بركة صغيرة .. لكن الآمر لم ينمه بعد .. لو أنك ابتللت أثقاء عبور البركة لكان هذا 
ديلا على شدة حبكد. لکنلد لم تبتل وفضلت استعمال جسر ‏ 

ثم لخص الموقف بعبارة واحدة: 

«الآن تشرأ الفتاة معنى إجاباتك فتدرك انك شخص محاط بللشاكل ويرغم هذا هو 
سلبی Ls‏ .. شخص بلا طموح ومنغلق يكره الناس وشديد التعاسة .. شخص يميل 
لها لكن هذا fall‏ غير قري. وهو مستعد التخلي عنها بيساطة .. ١‏ 

صحت في جنون وقد بدا لي هذا غير عادل: 


مهتم الألعاب السخيغة I‏ أن تحكم على انسان !جرد أنه يحب الأفيال [.. 


هذه الالعاب تكون ملفقة نائمًا ولا علاقة لها بالطب التفسي» 
قال عصام في برود: 

Lis‏ لا آحکم عليك .. هي التي ستحكم ققل لها هذا الكلام اه 
«كنت احسبها اذكى من هنا al‏ 





«وشي غالبًا آذکی من هذا .. لا اصدق أن شيرين تعتمد على هذه الاختيارات على 
كل حال .. لكنتي تذكرت الآن قصة (رابطة نوي الشعر الاحمر) من قصص (شيرلوك 
هولز).. في هذه القصة ظفر بطل القصة بوظيقة مريحة مريحة هي أن يذهب 
كل یوم لمكتب في آخر لندن ليجلس على مكتب ویتسخ الموسوعة البريطانية .. فده 
الوظيفة بدت غريبة لشيرلوك هولز وقد راح يحقق في القصة .. في النهاية عرف 
ان الغرض كان إبعاد الفتى عن مسكنه بشكل ثابت منتظم. OY‏ هناك عصابة تحفر 
نققّا من هذا المسكن إلى المصرف الذي يقع تحته »..١‏ 

قلت فى حيرة: ' 

» علاقة هذا بقصتنا‎ Las 

لوح بكيس الحلوى الني كنت احمله وقال: 

" هشيرين لم تهتم نرة بهذا الاختيار .. فقط كانت تريد منك أن تجلس أمامها مغمض 
العينين ليعض الوقت .. هل تعرف السيب ؟.. اعتقد انك لن تجد شیا في كيس 
الحلوى الذي ابتعته هنا.. لقد نقلت كل محتوياته إلى حقيبتها بينما أنت غارق في 
الاختبار التفسي .. دعابة قاسية ذكية لا تصدر إلا عن شيرين .. واعتقد إتني بدات 
أميل لهنه الفتاة .. كنت أنت بعيد النظر عتدما أحبيتها .. بعيد التظر el Mad‏ 











5 

جالسا في الشرفة مع (عصام) في ذلك اليوم الحر القائظ نشرب عصير 
اللیمون, كنت أشعر أن رمحي ذاتها لزجة ملتصقنة بلحشائي .. 

كان هو مرهقا من Hobe pol‏ عن الكلام, وقد نبت العرق على شفته العليا .. 

إن لديه جهاز تكييف لكنه معطل ولا أحد في الصيانة يكلف خاطره بزيارتنا ١‏ 
قال في خبث وهو يجفف عرقه: 

«الحرارة لن تقل عن le‏ فهرتهايت »١‏ 

نظرت له في حيرة. وطلبت منه أن يفسر أكثر؛ فقال: 

«أي 38 درجة مثوية .. الأمر سهل .. إطرح 32 ثم اضرب في 9/5 .. 

كل طفل قرف هنا .- 

«وكل طفل یعرف أن الحرارة لن تقل عن ستين مثوية .. 

آعتقد. هذا .. اشعر ads‏ 

ضحك ورشف رشفة من اللیمون وقال: 

مهتم مبالقات .. 

الحقيقة أن أقصى درجة حرارة سجلت على وجه الأرض كانت 57 درجة متوية في 
الظل: وكان هذا في موضع من كاليقورنيا اسمه (وادي الموت)... 

قلت في انتصار: 

«في الظل .. هل سمعت oF‏ 

«آتا قلت هدا .. 

2,55 تسجیل الحرارة في الظل هي محاولة منم حرارة الترمومتر من الارتفاع عن 
آلهواء الحیط يه .. 

هذا يعطي قیاسات خاطثة تمامًا ... 
ساد الصمت Y]‏ من صوت انفاسنا الثقيلة .. 

بدات الشمس تنکسر قلیلا.. اعتقد أن هذه للحنة إلى زوال قريبًا .. 

لكني وقد بدأ الکلام عن الحرارة والحر تتکرت قصة مروت بها مؤخرًا وخطر لي أن 
اسال (عصام) عنها .. 

: النظرة في عيني فقال‎ ‚sl; 





OES ها‎ la. alar 
.. «مجرد قصة سخيفة لکنها مسلية‎ 
a. 2,815 أعرف كيف یجتمم السخف مع التسلية .. ريما آرذت القول إنها‎ Y 


ثم فكرت قلیلا ویدات احگی .. 


يبدو لي أن السيب الوحيد التي يجعل صديقين يتشاجران ويختلفان هو الأنثى . 
الرجال ليسوا من النوع الذي يغار بسبب الأناقة او بسبب ثوب جدید. ولا يقار واحد 
منهم لان زوج أخت زوجته قام بتجديد غرفة الصالون أو ابتاع سيارة جديدة .. 

أعتقد أن الأنثى هي السبب الوحيد الذي يجمل الرجال يتشاجرون .. 

ونملها من تقاليد القبيلة قديمًا. عندما كان الرجال يصطرعون فتصير إناث القبيلة 
للاقری أو الأقضل .. 

كان (مصطفى) و(رمزي) شابين يعملان في أحد الافران المصرية الحديثة, حيث يتم 
خبز البيتزا وتلك المعجنات التى عرفها مجتمعنا حديثا .. 

LS‏ مسئولين مع رجل ثالث عن الفرن النى يتم فيه خبز الحلوى؛ وهو أقرب إلى 
غرفة عملاقة لها نافنة عن الزجاج الحراري مع (ثرموستات) يتحكم في درجة الحرارة 


(مصطفى) له خطيبة رقيقة تعمل في متجر ثياب قریب. وقد كانت تمر عليه في 
الصباح والساء لتبتاع بعض الخبن أي إنها كانت تأخذه هدية طبعًا . 

وكان يوصلها لبیتها .. يوم الخميس کانا يخرجان للتزهة o‏ 

على أن القلوب مراوغة بطبعها: وقد بدا نوع من التجانب بين (مها) - اسم الفتاة 


- و(رمزي) .. 
بدا بنظرات إعجاب ثم كلمات .. ثم لقاء .. وفى النهاية عرف مصطفى أنه تقريبًا 


راح لرمزي في بیته, وقال له إن الرجل الذي يخسر صديق عمره من أجل فتاة ليس 
برجل, وإنه لا یتصور ان تائي الخيانة من صديقه .. 





في النهاية وعده (رمزي) بان يقطع علاقته مع الفتاة .. آتا وانت تعرف أنه لم يقعل 
وجاء أولاد الحلال يخبرون مصطفى الواقف جوار الفرن أن رمزي في الحديقة مع 
مها .. هكذا ترك من يأخذ مكانه وهرع إلى هناك ليجد عاشقين رومانسيين يحلقان 
في سماء الأحلام .. کاتت هناك مشاجرة واتهامات متبادلة .. 

سوف اختصر على كل حال .. 

أنت تمرف هذا النوع من القصص .. 

نأتي الآن لليوم الموعود عندما جاء رمزي إلى عمله فى الفرن .. 

كانت هذه بداية اليوم ولم يات الزیائن ولا العاملون بعد ولم يأت شریکهما الثالث 
الذي أخيرهما أنه „bi‏ ساعتبن .. 

لم يتبادل الصديقان اللدودان اية كلمة وانهمكا في رص العجين .. 

فقط نظر مصطفی إلى النافنة الزجاجية وصرخ في رعب واشمتزاز أنه رأى فا 
داخل الفرن!.. 

كانت هنم كارثة .. 

الخبز راق يعتى بالنظافة بشكل كبير .. 

دخل الصديقان إلى الفرن الخامد وراحا یفتشان, وكما قلت لك فالفرن متسع يسمح 
الم يكن هناك شىء .. 

قال رمزي إنه يعتقد أن مصطفى واهم, لكن هذا الأخير اصر على كلامه .. 

إلى هنا تختلف القصتان .. رمزي قال li aif‏ على ركبتيه يبحت عن y Lal‏ لحظات 
ثم سمع الياب يوصد .. 

الباب الذي لا يفتح إلا من الخارج 1 

نهض منعورا ليرى ما هنالك فرأى عبر النافذة الزجاجية مصطفى يتجه إلى قرص 
الترموسنات ويقوم بتشغيل الفرن 1... 

..! يرقع درجة الحرارة إلى 140 درجة متوية دون أن ينظر له‎ ol) 

فقط رفع عينه ليبادله تظرة باردة صلبة قاسية, تم اتهمك في العمل .. 

يقول رمزي إنه راج يصرخ ويضرب الباب بقوة: لکن الحرارة کانت ترتفع فعلا.. هل 
جن مصطفى 5.. لو احترق رمزي فلن يفلت مصطفی من العقاب .. 





إته الإعدام ..١‏ 

لكن حتى لو مزقوه إلى اشلاء تلتهمها الكلاب فلن يقيد هذا رمزي في شيء. ولن 
يفير حقيقة أنه سيموت حرقا في فرن ! 

اسوا كوابيسه يتحقق؛ ولن يظهر كائن حي قبل نصف ساعة يكون هو قد تحول فيها 
إلى دجاجة مشوية .. 

راح يصرخ ويضرب الياب ويتوسل؛ وراح يخنش الياب من الداخل بمفاتيحه .. ثم 
ابتعد عن الباب والجدران وقد ادرك أنها تسخن بلا اتقطاع . أمله الوحيد هو ان 
ياتي أحد في هنه اللحظات 5 

هذا هو التفسیر الوحید . 

لهذا لا Las‏ بتیعات هذه الجريمة ولا بهمه ما سيحدث له بعدها .. 

يقول رمزي إنه كان موشکا على الجنون بدوره عتدما انقتح الباب فجاة ! 

عندما خرج آدرلك أن phe‏ دقاتق مرت عليه بالداخل؛ ولم يجد مصطتی ... 

هذه هي قصة رمزي, Lal‏ مصطفی فيحكي بطبيمة الحال قصة مختلفة تماما عن 
كراهية رمزي له وتلغیق التهم طيلة الوقت ليخلو له الجو مع (مها).. 

يؤكد أنه تأخر في ذلك الیوم عن الذهاب إلى الفرن.. كيف یضع رمزي في الفرن DI‏ 
لم يكن هناك اصلا وقتها ٩‏ 

بالنسبة تنا في الشرطة لم نصدق حرفا من حكاية رهزي .. 

كيف بیقی إتسان في فرن درجة حرارته 140 درجة مثوية عشر دقائق ویظل حيا 5 
بل لا يترك هذا أي حروق أو آثار على جلده 5.. 

رمزي كاذب وقد وجهنا له تهمة البلاغ الكاذب وازعاج السلطلت... 

قصة طريفة هي وقد تذكرتها بمناسبة هذا الجحيم الذي نحن فيه .. 

لا أطلب رأيك فالقضية منتهية .. 

فقط أحكيها لأنني تنکرتها . 


قال (عصام) وهو يفكرا 





معامة ual Y‏ إلى الاعتقاد بأن العاشق الجديد ميال للعتف .. 

إنه ثمل من خمر الحب. ويكتفي بما أحرزه من نصر على مناقسه فلا يرغب في 
مزيد من الإيذاء .. 

العاشق المهجور القديم هو الذي تملا نفسه للرارة ويكون أقرب إلى الانتقام .. 

.. أميل إلى تصدیق قصة رمزي‎ Lil 

وأغتقد أن مصطفی لم يهدف إلى قتلهء وإلا لما اوقف الفرن .. 

كان بوسعه ان يتركه فترة أطول بكثير .. كان يهدف إلى تعذيبه وإخافته وتلقينه درا 


Eon فاسيا‎ 

¡Lisa قلت‎ 

«وموضوع الصمود في الفرن هذا ؟.. هذه قصة لا تنطلي على طفل 5 
قال هي غموض: 


«أنت لا تتصور قدرة الجسم البشري على تحمل الحرارة .. 

عندما يكون الهواء حولك جافا يمكن لجسدك أن يتحمل حرارة تبلغ 160 مثوية 

.. هناك عالان فيزيائيان بریطانیان هما (بلاجدن) و(جنتري) جربا البقاء في شرن 
خبز وسجلا هده الحرارة. بینعا يقول العالم تقدال: إن الإنسان يتحمل درجات حرارة 
صالحة لقلي اللحم وسلق البيض ... 

A «وكيف‎ 

الجسم يحاول التكيف مع هذه الحرارة عن طريق بخر العرق, وبهذا يحاطظ على 
حرارته ثابتة .. لگن يجب أن يتحقق شرطان: الا يلمس الجسم شيء ١‏ وأن يكون 
الهواء جافا لأن الهواء الرطب يقال من تحمل الحرارة بدرجة غير معقولة . في 
قصتك هذه تحمل رمزي حرارة تقدر ب 140 مئوية لعشر Galas‏ ولم يلمس الجدران 
. العلم يقول إن هذا ممكن .. لو أنكم ذهبتم فوجدتم جثة متقحمة لما جرؤتم على 
اتهام رمزي بالکذب. لکن نجاته جملته کانبا في رأيكم !.. 

التاس تصدق الجثث أكثر من سواها 1ء 


قلت له في حيرة: 
«لکن من المستحيل أن نثبت هل هو كذاب ام محظوظ عه ll‏ 
ری 





يدخل المخبز في ساعة مبكرة. وهذا يدحض روايته.. شهود على ارتباكه ونوتره بعد 
خروج رمزي من الفرن .. 

آثار مفاتيح رمزي على باب الفرن من الداخل .. كل هذا يدعم قصة رمزي ..» 

كان الظلام قد حل تقریبا وهبت انسام رحيمة .. فتنفسنا مله رئاتنا .. 

قال (عصام) وهو يدفع مقعده التحرلد: 

«لو كفت املك حرية الحركة لقضيت الليلة LAS‏ على بلاط الشرفة؛ لگن هذا ليس 
ممكنًا .. والأسوا هو قصتك تلك عن الناس المحبوسين في افران .. إنها أحداث 
ملتهية أكثر مما يجب بالنسبة ليله 














Y‏ ای ی زتها کی زيجخ بت تهات مم د و 
ثم تعال هنا .. من هي مدام نازك هذه 5.. امرأة هي الافتعال يعينه . تعتقد انها 
محجبة برغم كل الاصیاغ التى تضعها على وجهها. وحجابها نفسه ينكرك بخوذات 
الجنود في الحروب البيزنطية او افلام الخيال العلمي .. ثم انتی أعتقد أن اسمها 
لیس ناه كلاف اسب .. فقط هي تفضل هذا الاسم لأنه يبعث خواطر ارستقراطية 
في الدهن .. 

الخناغة الفتعلة خاصة عندما تقول (مارينا) من أعماق أنقها .. 

هده السيدة تقیم في (الدقي) ويبدو أنها مطلقة. ولديها حشد من الصدیقات 
الماثلات لها اللاتي يجتمعن عتدها من حين y Y‏ قیفرطن في النميمة ويشتمن 
آزواجهن, تم تنظر هي إلى زوجتي وتنصحها بأن تطلب من زوجها کنا وكذا .. 
«كيف لا تمضین الصيف في (مارینا) 5.. يجب أن یتصرف زوجك .. 

نحن نشقی ونتعب وعليهم أن يدفعوا الثمن ..» 


gl 

«كيف لم تجددي عفش البيت ie‏ خمسة alge!‏ 5.. 
هذا خطأ wee‏ 

أو: 


Ilias‏ مجوشرات ممتازة وسعرها معقول في محل (اتطوان) يوسن الیلك,, 

.115 نعود لي زوجتي وقد آدرکت أن حقوقها ضاتعة وأنني وغد وهكذا أصارحها 
Lal‏ لسنا أثرياء .. 

الضيقة الوعرة التى نقابلها فى الحياة اليومية .. 

لسنا من طيقة عاجزة عن التصييف لكننا لسنا كذلك من الطيقات التي تصيف هي 
مارینا .. لا أقدر على شراء مجوهرات .. 

فلتفعل ذلك مدام نازك إذا كانت متحمسة .. 





الخلاصة ائني لم اعد اطیق هذه الرأة لكني كنت كذلك عاجزا عن منع زوجتي من 
زيارتها فهي تسلية أساسية لها ؛ وأنا بطبعي لست دكتاتورا أو ممن يتلذئون بتعديب 
عندما عادت لي زوجتي في ذلك اليوم كانت متحمسة وانفاسها تتقطع انفعالا E‏ 
قالت لي: 

«أنت تمرف أن مدام نازك تحب أن تفاجن صدیقاتها بشي» جدید في کل مرة .. 
هذه الرة قدمت لتا ساحرا من GLE‏ یدعی (ماکیبو).. » 

إذن هناك ماکیبو ... ابتسمت وقلت لها: 

05 يحمل رمخا ویلتف بجلد نمر‎ ‚Jar 

قالت وهی لا تکاد تستجمم آنفاسها: 

ALAS لو رایته لوجدت رجلا أفريقيًا ضخم الجثة يليس عوینات سميكة ويذلة‎ .. Ye 
ee. هذا كل شيء‎ .. 

«قالت لتا إنه یمارس ديانة غريية تعبد الارواح اسمها (الودونیق).. 

.. سوق يثير دهشتنا‎ dle 

كانت شديدة الاحتفال به وقد أجلسته في مکان ممیز على حين احطتا به .. طبعا 
كان هناك الكثير من البخور .. 

إنه غريب الأطوار لكنه ليس مرغبًا .. » 

«نعم Laskey.‏ كل النسوة المتمردات إياهن كن معك ..» 

تجاهلت ملحعوظتى وفالت في حماس: 

«طلب بالإنجليزية من واحدة Lie‏ أن تعطيه خمسين جنيها ..» 

«هنا سحر خارق Wed‏ .. ومن الحمقاء التي فعلت ذلك ؟. 

» .. تحلوعت يذلك‎ Die 

هنا جن جنوني .. للا أنت بالذات 5.. 

..5 لیس معام نازك أو اية واحدة من تلك للدعیات‎ GUL 

«قي البداية طوح الورقة في الهواء فاختفت .. 

ثم طلب مني أن اجري بعض الحسابات ولا آخبره بالنتيجة. سالني la] Las‏ كنت 
اعرف الشارع جيدًا .. قال لي إنني ساجد البلغ مضاعمًا في مدخل بناية معينة .. 





هكذا نزلت مع صديقاتي وهرعنا إلى البناية التي ذكرها. وعندما وقفت في الدخل 
نظر لي الیواب في شلد. ثم سالني إن كنت ایحث عن شيء ما .. أعطاتي مظروفا 
فتحته فوجدت به مائة جنيه ۱ء 

ثم لوحت بالورقة نات الائة جنيه في الهواء قي حماس . 

وراحت ترقص عبر الغرقة .. 

آروع شيء في العالم هو المال الذي لم تتعب في الحصول عليه US‏ یقول «ly La)‏ 


نوين).. 
قلت لها في شلكد؛ 
«الامر واضح .. لقد رتب الأمر مسبقًا مع بواب البئاية e.‏ 


هو لم يعرف النتيجة قط veel)‏ 

هنه الورقة Zug‏ في اللحظة التي أنهيت فيها الحسايات في سري ...اء 

al «وعدتن‎ 

العم -- عدنا له فقال إنه لا شيء غریب في هذا .. 

السحر آقوی مما نظن ... 

هو مستعد لأن يكرر التجربة مع آي مبلغ وفي أي وقت.. لكن ليس اليوم لأنه مرهق؛ 
«وطیعا أنت تفكرين في التجربة من جديد 5 

«لقد ضاعفت الخمسين. فملذا عن مضاعفة خمسة آلاف ونكون قد جمعنا للال 
اللازم لتجديد الشقة 5 

«بصراحة Y‏ آفهم .. 

هل الارواح تطبع Ya‏ ؟.. 

وما الذى يستفيدم هو 5.. 

حسب فهمي للأمور هو لم يستفد سوى أن خسر خمسين جنيهًا .. . 

«طلب al‏ رمزیا .. dis‏ مدام نار .. 

إنها تحب أن ترانا منبهرات ... 

كانت بثياب الخروج كما هي. لذا طلبت منها أن تستمد لأننا سننهب إلى صديقي 
(عصام).. سوف يسمع القصة ویفسرها لثا .. 





رحب بنا (عصام) ثم حرج بالفعد المتحرك إلى الشرفه كمادته هي الصیف. وطلب من 
(عقاف) آن تجلب لنا مقعدين .. 

طلبهما بتلك الطريقة الهنبة التي تطلب بها الشي» من زميلة عمل Y‏ خادمة .. 
لا باس ببعض المياه الغازية كذلك على سبيل الرح. 

قال لزوجتي ضاحكا: 

«القصة التى تحكينها ركن ثابت في صفحات الحوادث هذه الأيام .. 
يخيل لى أن القاهرة تم استبدال ملايين السعرة الأفارقة يسكائها we‏ 
فیما يعد لن يجدوا Mac‏ سوى أن يخدعوا بعضهم» 

قالت له في تحفز: 

عافهم أنه يخدعني .. 

لكن كيف 5 .. 

أتا لم أفتح فمي قط .. 

كيفا خمن رقم البناية 5ه 

قال لها (عصام) وهو بتظر إلى الشارع : 

.5 حکیت لى ببساطة‎ ae 

قالت زوجتي وهي تنظر لي نظرة نارية: 

داولا قال لي ان احسب فى سري لخر اريعة أرقام من رقم هاتفی .. 
لا تقل لى إنه يعرفه من فضلك لأن هذا all‏ كا ‘mel‏ 
قال (عصام): 

«لم اقل أي شيء - ارجو أن تواصلي» 

مطل iia‏ أن آعکس الرقم .. 

يعني بدلا من 4356 اجعله 6534 .. 

اطرح الرقمين من بعض ولا آخبره بالناتج .. » 

«هذا سهل وان كان بحاجة لالة حاسبة eo‏ 

«طلب أن اجمع الأرقام هي العند الناتج معا .. 

وأكرر الجمع حتى لا ییقی سوى رقم واحد .. 

.. أصرح به‎ Y 

مثلا لو صار النائج 19 جمعت الرقمين | + 9 لأحصل على 10 .. 
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كان ذكيا.. وکنا جميمًا نعرف شنا .. 

برغم كل محاولاتنا للإيقاع به. فقد فشلنا تماما .. كان Ham‏ كالتعالب ويفترض طيلة 
الوقت أن هناك من يراقبه .. 

الإخبارية التي وصلتنا هي أنه يبيع توعًا جدينًا من المخدرات باهظة الثمن في واحدة 
من تلك الجامعات الخاصة. مشكلة هذه الجامعات الخاصة هي أنها تقتصر على 
الأثرياء المترفن. والذين لم يحقق أبناؤهم درجات كافية في الثانوية العامة .. هكذا 
يدخل الفتى الجامعة شاعرا أن الال هو كل شي». وأنه استطاع أن يقهر المتفوقين 
بعال أبيه . في وسط كهذا تنتشر عادات سيثة لا أول لها ولا آخر ومن بينها 
اللخدرات. يقول المعثل الأمريكي (روبين ويليامز) ساخرا: «للخدرات هي الطريقة 
التي تخبرك بيا الحياة أنك تكسب اكثر من اللازم ل 

وهي مقولة صحيحة فعلا والسبب هو ان (ويليامز) نفسه تعاطى الخدرات لفترة ثم 
أقلع عنها بعد ما رآها تطيح بحياة كتيرين من aged‏ هوليوود. 

لقد انتهی عصر عقار الهلرسة IN)‏ اس دي) كما يبدو. وصار (الاكستازي) موضة 


oe © 

الآن يظهر هذا العقار الجديد الذي يشتريه الطلبة الأثرياء ببساطة برغم غلاء ثعنه. 
قال لي ابن خالتي الشاب إن أغلب الطلبة يعرفون أن (رامي) هو الذي يبيع هذا 
العقار. (رامي) طالب هندسة يحضر للكلية في سيارة رياضية باهظة الثمن .. 
ثيابه كلها غريبة كانه يمثل في فيلم أمريكي. فقط هو يصر على وضع ملصق زهرة 
alec)‏ الشمس) على زجاج سيارته وعلى دفاتره وعلی صدر سترته. حذر وصموت . 
فلا نجد من حوله الا صديقته التي تشبهه في كل شيء .. 

Lage‏ دخل Aue‏ آلشمس فى للوضوع ؟» 

«ارتباط الازهار بالهیییز وللخدرات قري .. 

تذكر أن الهیبیز كانوا یطلقون على انفسهم اسم (آبتاء الازمار): 

اتصلت ببعض الزملاء في إدارة مكافحة الخدرات, فقالوا لي إنهم یشکون في آمر 
الفتى, لکته حدر جدا ولم يضيط متلبسًا قط .. 





«نحن نلاقي الامرین في إدانة من تضبط معهم مخدرات» - يقولها لي النقيب 
(مصطشی) من سکافحة الخيرات = 
qe‏ محاميهم يكونون بارعمن یجیدون هدم القضية وإظهار خلل في الإجراءات 55 


قما يالك بالشتی الذي لم تنجد معه مخدرات قط 5 

هکنا قمت بالعمل الوحید المکن .. 

اعطیت ابن خالتی بعض JU‏ وطلبت منه أن يحاول شراء بمض الخدرات من (رامي) 
هذا. لو نجع فسوف اجعله يعاود الكرة طبعا في وجود کامیرا تسجل کل شيء باذن 
من التيابة .. 

لكن ابن خالتى عاد لي وقال : 

«لم تتطل عليه اللعبة e.‏ 

ثم حكى لي إنه ظل يحرم حول (رامي) قبل أن يتجه al‏ ویتکام عن إدمانه السابق 
لعقار الهلوسة وكيف انه في امس الحاجة إلى مخدر جديد .. 

ظل (رامي) يصفي إليه صامتّا وهو ينظر له من خاف زجاج نظارته الوردية. ثم ساله 
فقي تهديب: 

»5 شأني آنا‎ Lage 

قال ابن خالتي: 

«هل تعرف من يبيع هذه الأشياء فى كليتتا ٠5‏ 

شال (رامي) وهو يبتعد: 

مومن قال لك إنني اهم هذه الأشياء 5.. 

اتا Y‏ أمطيق مجرد رائحة السجائر .. ونصيحتي لك هی: العب غيرها ١ء‏ 

حكى لي ابن خالتي هذه القصة فهتفت في حماس: 

«لاحظ آخر ما قاله .. 

إنه يعرف أننا نعرف أنه يبيع الخدرات .. 

اللمب على المكشوف وهو فقط یتحدانا أن تثبت عليه شیثا ... 

وهکتا اتخنت قراري .. 

يمكنني متی أردت أن آبدو LS‏ وهكذا غیرت تصريحة شعري, وارتدیت بعض الثياب 
(الکاجوال) وحذاء ریاضیا ونظارة سوداء. واتجهت بسيارتي إلى تلك الكلية الخاصة .. 
طبعًا حسبتني زوجتي جننت ولحسن الحظ ان الاولاد لم پروني .. 

كان ابن خالتي ينتظرني هنالد, وان اتفقنا على الا نمشي معا لأن الفتی يعرفه الآن 
.. اشار بعلرف إلى (رامي) هذا .. 

رایت» اول مرة وهو پجلس على سيارة في تحد وشيء من الوقاحة جوار فتانه, كان 





بالفعل غریبا في كل شيء حتى بعقاييس جاممة عجيبة مثل هذه .. 

كان يحمل في يده ثلاثا من أزهار عباد الشمس, يتأملها في اهتمام هو يكلم فتاته.. 
من الغريب أن يكون هذا الفتى رومانسيًا لهذا الحد .. على كل حال هتاك حوض 

أزهار كامل خلفه ومن السهل أن یقطف din‏ ما يريد. 

هنا رأيت فتاه تحمل بعض أزهار عباد الشمس بطريقة عارضة كانها اقتطفتها من 
Gio‏ . 

شده شود [.. 

لکن همادا سيحدث بعد هذا 6 

ل 

لو كانت ابتاعت die‏ مخدرات فمتی تحصل gale‏ 6.. 

هل سيقابلها خارج الكلية إذن ؟. هناك نقطة مهمة في هذه الحوادث هي أن عملية 
التسليم والتسلم تتم داخل الكلية لأنها مكان أبعد عن الشبهات .. 

سلطة الشرطة محدودة نوا هنا بينما يمكن لأي مخبر أن يستوقفه في الخارج 

deci) $‏ .. معتی هذا أنه يجب أن يسلمها (البضاعة) هناء لكن كيف5.. 

لقد رحلت فعلا .. 

هل في یوم آخر 5.. 

متى وكيف 5 

هدا الفتى بحاجة إلى فریق كامل من pa ell‏ يراقيون سكناته .. 

دعك من ان رجال مكافحة المخدرات جريوا كل شيء فملاً... 

على كل حال آنا اعرف sis‏ أن آزهار عباد الشمس هي علامة التعارف . 

طبعا لم أجرب Lif‏ هذه العملية وإنها كلفت بها واحدة من ممارفي. 

لقد كان الفتى Cindy‏ جوار السيارة في كسل کمادته وهو يحمل زهرتين من عباد 





الشمس. اتجهت الفتاة نحوه وهي تحمل خمسًا من تلك الازهار وبدأت معه تلك 
المحادثة السخيفة عن دماغها الوشك على الانفجار وعن حاجتها لخدر sun‏ لكنه 
نظر لها في برود ولم يقل شينًا .. قي النهاية قال لها؛ 

«يجب أن تبعثي عن طبيب يعالجك من الادمان .. 

أنا طالب هندسة ولا أفهم في هذه الاموره 

كدت اجن غيظا وانا اراقب للشهد من بعيد وقد فهمت من ایماءاته أنه يرفض .. 
لايد من طريقة سحرية تجعله يبيع. ريما كان لا يبيع إلا لزیائن معروفین, لگن لابد 
من مرة أولى دائمًا يقابل فیها زيونًا جديدًا .. 

هل يعتمد على اسلوب (قلان يعرف فلا ) 8 

بعد ما انصرفت الفتاة بقلیل اتجه نحوه فتی يحمل ثلاث زهرات. سرعان ما كان 
يأخذ الال والفتی ینصرف كالعادة من دون أن يأخذ شيئًا. ما معنی هذا ٩‏ 


حکیت لصديقي العبقري (عصام فتحي) الذي لا بغارق کرسیه المتحرك هذه القصة. 
وکان هذا في الكلية التي يدرس الرياضيات فيها. 

هذه للرة ظل يتابع قصتي في اهتمام وهو مقطب الیجه. ثم سالني: 

«قلت إنه كان يحمل ثلاث زهرات في أول مرة والفتاة تحمل خمسا 5.. وفي للرة 
الثانية كان يحمل زهرتين والفتی DL‏ 5 

«ریما كانت صدكة u.‏ 

قکر حینا ثم قال: 

«ممکن أن تکون كذلك ..: لکن رمز عباد الشمص يثير فضولي .. « 

ثم تحرلك یمقعده إلى مکتبته وأخرج کتابا على غلافه صورة ملونة واضحة لزهرة 
عباد السمس وفال لي: 

«زهرة عباد الشمس هي الثال الاشهر لتوالية (فیبوناتشی).. 

السبب هو أن يتلاتها مرتبة بهذا الشكل المعجن وقد قام علماء كثيرون بکتابة 
معادلات قائمة على ترتيب بتلات هذه الزهرة .. » 

«معذرة .. ما هي متوالية [فوباتشي) هذه 6» 








.-قيبوئاتشي .. اسم العالم الإيطالي التي وصف هذه التوالية. لكنها تعود بالأصل 
إلى الطقوس الهندية القديمة وفي الادب الستسكريتي كانت تدعى (جیل الإيقاع).. 
هي موضوع مهم جدًا في الرياضيات وبالغ التمقيد بعيث لا أقدر على تبسيطه لك 
من دون ممادلات؛ لكنه يرتبط كذلك بالتسبة (تاو) والنسبة النهبية .. اي النقطة 
التي تقسم الخط بحيث تكون نسبة القسم الأكبر إلى الخط نفسه كنسبة القسم 
الأصفر إلى القسم الاکبر .. 

«بالنسبة لرجل الشارع يكفيه أن يعرف ان متوالية (فييوناتشي) هي التوالية التي 
يكون فيها الرقم مساويًا لمجموع العددين السابقين له .. 

لو يدانا من صفر ثم واحد يكون الرقم الثالث هو واحد (صفر + 1) .. 

الرقم الرابع هو (1 + 1 - 2) .. 

الرقم الخامس هو (2 + 1 = 3) 5 

الرقم السادس هو (3 + 2 - 5).. 

قلت من جدید: 

لا آقهم علاقة هذا ..... 

قال باسما: 

هي طريقة شضرية لمعرفة زیائنه الذين يعرفون متوالية فيبوناتشي هذه . من 
یعرقها يمكنه النشة به .. 

عندما يحمل زهرتين فعلى الزبون أن يحمل في يده ثلاث .. 

عندما يحمل ثلاثا على الزيون ان يحمل خمسًا .. 

لو حمل ثماني زهرات فعلى الزیون أن يحمل ثلاث عشرة زهرة ...١‏ 

لو افترضنا جدلا أنه يحمل 89 زهرة فعلی الزیون أن يحمل 144 Y‏ 

«ما فعلته قريبتك الحمقاء هو أنها حملت له خمس زهرات وهو يحمل اثنتين .. 
«وكيف يتم التسليم 5 ؛ 

«بعد ما پاخذ الال, ياتي العدد التالي من التوالية .. 

هو حمل زهرتین والزيون حمل ثلانًا .. إئن الخدرات في رقم خمسة .. 

الشجرة الخامسة .. أو تحت القمد الخامس .. 





Lalo قى خرانة الثياب الخامسة .. هذا شىء يهمس به للریون لحظة التسليم.‎ al 
يحمل إلا الال وهذه ليست‎ Y لیس هو من یضع الخدرات في ذلك المكان . شو‎ 
جريمة .. وعلى الارجح ليس الزيون هو من يحصل على المخدرات بنفسه بل يكلف‎ 
يفترض انه مراقب»‎ OY صديقا له بذلك‎ 

قلت فى حيرة Lily‏ امسك براسی: 

85 گیف نوقع بیدا الشیطان خبیر للتواليات‎ 5 Jedi ya 

.عسوف ترسلون مخيرًا شايًا من رجالکم يحمل ازهار عياد شمس يفي عددها 
بقوانین المتوالية كما يحددها رامي من يوم لآخر .. عندما يأخذ رامي JU‏ سوف 
يقول له كلمة واحدة عن مكان الخدرات .. ولكن .. 

اسمع !.. هنا عملكم لا عملي .. انا حللت لك الجن الرياضي من القصة. وعليك ان 
تتولى الجزء البوليسي متها .. ١‏ 


ثم قال ضاحکا: 
«تذكر أن تلبس ثيابك الأصلية وتستعيد تسريحة شعرك والا قبضوا عليك بتهمة 
التشرد HÎ aa‏ 


لكني لم اعلق لأنني كنت أرسم في ذهني تفاصيل الخطة .. الخطة التي لم تعد 
تحتاج إلا إلى بعض العمل الپولیسی الثابر كما قال هو بالضبط. 
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كان (مصحلفى داود) من هؤلاء القوم المفرطين في التقاؤل والتشاوم. وكان یصنق كل 
حرف يرد في المجلات, ويقرا الأبراج بعناية ويمكن أن يحتقك لو قلت له إن مؤلف 
هذه الأبراج هو سكرتيرة تحریر الجلة lle‏ .. عندما يرق جفنه الأيسر يتوقع كارتة. 
وعندما يشعر بتتمیل في ساقه الیمنی یتوقع مصيبة. ۱ 

عندما زرته في داره كان آهم ما استرعی انتباهي هو أن هناك میزانا في کل شيء 
في حياته. یوجد ميزان عملاق فى الصالة. هناك ميزان جوار مقعد الصالون. هناك 
صور لوازین على الجدران, وسورة الرحمن مكتوية بلون النهب في لوحة كبيرة. فیما 
عدا هذا لا يوجد سوى تعتال صفیر pail‏ هندي یثلوی ویزار . 

هناك بعض التمائیل والصور لحمل صغير یرعی العشب .. لکنها صور قليلة .. 
dale‏ كان كل شي اخضر .. لون القاعد ولون الجدران ولون الستائر .. درجات 
مختلفة من الاخضر تبعث راحة حقيقة في النفس. 

كان (مصطفی) قريبي وقد كان اول ما سالته عته بالطبم هو هتا التولجد غير 
الطبيعي للمیزان في حیاته. فقال باسما: 

»لا تمس أنتي مولود في الأول من أكتوبر عام 1974 .. ما معتی هذا $« 

فكرت قلهلا وقلت في ذكاء: 

«معناه أنك كالخريف .. تتساقط أوراقك ويذبل قلبك في بط ۱ء 

قال وقد اغتاظ من حماقتي؛ 

«بل معناه آنني من مواليد يرج اليزان يا فالح.. هذا البرج يسيطر على كل شىء في 
حياتي ومنه أستمد حظي وشخصيتي .. ؛ 

ابديت رأيى في انني لم احب کثیرا ان يستخدم آية قرآئية لارتباطها بالیزان. 

هذا لا يليق بالقران الکریم وينگرني بطريقة محلات العصیر في اختیار آیات بعیتها 
من القرآن لتعلقها في الحل. بدا مهتمًا ووعد بأن يرفع هذه AÑ‏ 

نظرت إلى زوجته (مها) وسالتها عن عيد میلادها فقالت: 

«الخلعس من ابریل .. عام 1979 .. برج الحمل لو كنت مهتمّا بهده الأموره 

لو كان سا تقوله الابراج صحيهًا فان آخر برج یصلح لبرج الیزان هو برج الحمل هذا 
. لقد كانت (مها) زوجة قاسية متعالية باردة کالتلج وقد جعلت حياة (مصطفی) 
لابد أن الابراج خدلته في الیوم الذي طلب يدها فیه. بالنسبة للناس هما زوجان 





شابان سعيدان وان لم ينجبا بعد. لكنك Y‏ تمرف كل ما يدور خلف الأبواب Aal)‏ 
وقد صارحني مصطفی بأنه من آتعس الناس. لكنه من أسرة Y‏ تجسر على الطلاق 
ولم تعتده .. 

الاسر التي لا تجسر على الطلاق لا تمیل کنلك إلى تهشیم رأس الزوجة كما تعرف.. 
قصة مصطفی مؤسفة على كل حال, لائه أصيب بنوغ قاتل من سرطان الدم وتوفي 
بسرعة في سن صغيرة نسييًا. ژوجته لم تكن مبالية جدا بالأمر, ولولا آنني أعرف 
جيدًا أنه سرطان الدم لاتهمتها بقتله, لانه كان تریا.. 

انكر أنني زرته في الستشفی ویدا لي مسروو؟ إلى حد ما .. 

يرغم شحويه الشديد قال لي: 

«على كل حال سوق اترك ثروة لا باس بها بالنسبة ل (مها). ولسوف تبداً حياة 
سعيلة من دوني .- 

لكني سوق اتعيها قليلاً إلى أن تجد بيانات ممتلكاتي وعقاراتي .. 

انت تمرف مدى إيماتي بالابراج .. 

وسوف يكون عليها أن تحل لغرًا صفيرًا يتعلق بهاء اعرف آنها ستجد الاجابة سریعا 
لأتها تملك شريزة الثمالب .. » 

توفي مصحلفی وكففت عن التردد النتظم على بيته .. 

لكنى عرفت على الفور ما سیحدت. 

زوجته سوف تیدا بالتفتیش خلف كل لوحة میزان وکل تمثال ميزان في شقته. 
وعندعا زرتها بعد أيام لم آجد بالفعل في البيت اي تمثال من تمائیل الموازين التي 
كانت تملا كل مكان.. 

سألتها: 

الم تجدي Und‏ بعد 5. 

قالت في عصبية: 

«فليرحمه الله .. هي هوایته أن يعذبتي .. 

Nal أعرف ولعه بهذا الهراء والكلام الفارغ عن الأبراج والحظ .. هو من برج‎ Lil 
وقد لعب هذا البرج دور مهمًا في كل اختياراته في حياته. لذا أتوقع أن الأوراق‎ 
.. متعلقة بهذا البرج بشكل ما‎ 

لقد قمت بتحطیم کل تمثال ميزان وجدته. فككت کل ميزان لعبة .. 





انتزعت ظهر كل لوحة .. لا شيء ..» 

نظرت إلى تماثيل الحملان التناثرة هنا وهناك وسالتها: 

١أنت‏ من برج الحمل . ألم تفكرى في تحطيم هذه التمائیل 5ه 

قالت وهی تفكر: 

«لا اعتقد ... اجد فى هذا نوعا من الفال السیی .. لأ تنس آنشي اعتدت أن اعتیر 
هذه التماثيل معادلا موضوعيًا لي ... 

دريما كان الحل قیها .. ٠‏ 

هزت راسها تم اتجهت إلى غرفة داخلية وعادت حاملة مطرقة كييرة: وقبل لن آفهم 
ما يحدث كانت قد انهالت على تمثال الحمل الموجود في الصالون قهشمته . ٠‏ يقيقة 
جدا هذه السيدة وتتصرف بأنوثة طلغية Hu‏ 

ثم دیضت وانجهت إلى تمثال صفیر آخر وهشمته .. 

لا شيء سوی کومة من الفتات والغبار تناثر في کل مکان, لکنها كانت قد نزعت 
حذاءها ووقفت فوق الأريكة وانتزعت لوحة تمثل حملاً في مرج ومدت مخالبها تنزع 
ظهرها .. 

rt 

كانت تزداد عصبية Using‏ .. هكذا قررت أن اتركها. وخطر لي أن صور الحملان 
هذه غبية فعلاً.. هي أقرب إلى صور الخراف منها إلى الحملان .. 

عندما جاست مع صديق عمري عصام فتحي في مكتبة؛ كان عاکفا على تصميم 
برنامج يرسم بعض الأشكال الهندسية شديدة التعقيد وان كان لها تأثير زخرقي 
جميل. قال لي إن اسمها fractal‏ وهي نوع من الأتماط الهندسية غير التقليدية 
التي تحدث اشکالا لا تقدر الهندسة التقليدية على رسمها . 

لم أفهم. dais‏ جلست آراقبه في إعجاب بعض الوقت, ثم رحت أحكي له تلك القصة 


الغريبة. 
راج يصفي کمایته دون أن ينظر لي, ثم رلحت أنامله تدق شیثا على مشاتيخ 
الكمبيوتر .. سألني: 


«فلت لي .. متى ولد elas‏ هنا 4" 
غاد يسالني: 





«قلت إن كل شيء اخضر في داره 5 

wow «تقريبًا‎ 

«كان يحب الياقوت من بين الأحجار الكريعة 5 

«نعم .. قال هذا مرازا ..» 

قال وهو يضحك بطريقته الخبيثة التي اعرف بها أن اللغز قد حل؛ 

«هناك تمثال أو لوحة تمر في داره طيمًا ..» 

«تمكال .. تكن كيف عرفت 3 

«لأنني عبقرى .. كل الاوولق التي تریدها موجودة في هنا التمثال .۰۱ 

كنت اضرب US‏ على کف.. وصحت فيه كما في كل مرة: 

«هل أنت ساحر 5.. هل تتصل بالشياطين 5 

Ye‏ هذا ولا داك .. فقط آنا أستعمل هذا العضو چیفا؛ 

وأشار إلى راسه ثم اردف: 

«صاحبك كان يؤمن بالابراج .. لكنها الأبراج الصينية لا الفريية. حسب هذا البرنامج 
النی استعملته هو من برج النمر . هذا البرج يحب اللون الأخضر والياقوت ..» 
فلت في عصبية: 

«الأيراج هراء .. كلنا يعرف هذا e.‏ 

«ئعم هي هراء. لكثنا قد نتصرف على اساسها في حياتنا اليومية .. نحب اللون 
الأخضر LOY‏ من برج النمر وليس العكس ..» 

Lago‏ هته الأيراج الصينية التي تتكلم عنها 5ه 

استرخی في جاسته وقال: 

«هتا يرجع إلى التقويم القمري الصيني .. إنه يتكون من دورات كل دورة 60 عاما 
«تتقسم الدورة إلى خمس دورات صقري كل منها 12 عاما .. نحن الآن في الدورة 
رقم 78 التي تنتهي عام 2044 .. تقول الأسطورة إن بوذا استدعى الحيوانات كلها 
فلم يلب النداء إلا 12 حيوانًا هي بترتيب الوصول الفار .. ثم الثور .. ثم النمر .. ثم 
الارتب .. ثم التنين .. ثم الششبان .. ثم الحصان .. ثم الخروف .. ثم القرد .. ثم الديك 
.. ثم الكلب .. ثم الخنزير البري.. 

كل حيوان منها يحكم Lae‏ من الاثلى عشر Lale‏ .. 

وهذا هو الحيوان الذي يسيطر عليك ويتحكم في آفعالك . 





pa ai] اي‎ 

يؤمن الصينيون أن التمر قادر على طرد اللصوص والاشباح. مولود ليأعر وليس 
ليؤمر,. 

إنه قيادي و شجاع و يدافع عن الیادی التي يؤمن بها. باختصار هو شخصية جذابة 
لكنه متسلط وعدواني. 


طبما أنا لا أؤمن بكون الأبراج تحيد شخصية الإتسان.. 

لكن هذا لا يفير حقيقة أن قريبك كان يؤمن بهاء 

ثم اضاف: 

«يمتقد الكثيرون أن هذه الأبراج أكثر دقة من الایراج الفربية للعروفة (الجوزاء 

- العتراء - السرطان) .. الخ .. 

ولقد حرص قربيك على أن يوحي لزوجته بأنه ميزان بينما هو في الحقيقة كان نمرا 
قلت له 

«لكن زوجته Jae‏ .. هذا مؤكد .. الخامس من إيريل .. عام 1979 .. 

هذا يعتمد على الأبراج Aal‏ 

ضقط على المفاتيح وقال ضاحكا: 

«بل هي خروف .. من المضحك أنك لم تلحظ الفارق في الرسم بين الخروف والحمل 
.. الخروف فى الابراج الصينية شخصية متقلبة مرهفة موهوبة لکنها غير واقمية 
تفضل الحلم على الواقع. ومتقلبة الزاج بشدة .. لا يمكن لأي شخص أن یخبرها 

Lu‏ يجب عمله.. من الحقائق الفريية كذلك آن المرأة الخروف هي آسوا شريك حياة 
ممكن للرجل الثمر .. ! .. 

لا يعكن تخيل تعايش مشترك يين الائنمن إلا لو استطاع النمر أن يعيش عع الخروف 
.. من حسن حظها أن قريبك لم يلتهعها !> 


هل ستخيرها الان añ‏ 


«لا أدري إن كان هذا يخرق وصية النقید ام لا .. لقد قال إنها ستجد الأوراق .. دعها 





تتعب قليلا وتجرب قلیلا.. هي لم تكن زوجة فاضلة على الإطلاق وقد عدبته يما 
يكفي. فلتتعذب قليلاً بدورها. قال لي قبل أن يموت نها تملك دكاء الثعالب.. 
اعتقد أنها ستحتاج إلى وقت أطول من اللازم في البحت بعد ما اتضح انها آقرب 
إلى نكاء الخراف ao}‏ 








E‏ داموتد بوك- 


1 - على حافة العلم 
کتاب بيحث في ظواهر لم تذكر في أي كتاب عربي 


2 - خلف اسوار العلم 
اول موسوعة das de‏ في ظواهر ملهراء 
15 


3 - خطوة الزهن 
dala,‏ من أدب الخبال العلمي 


4 - و خدث العلم ! 
کتاب يكشف بالادلة اگانیب اعتقد الیشر انها حقالق 


8 - مصوسوعة الظلام 
أول موسوعة عربية متخصصة في عالم الرغب 





8 - هادم ا#ساطیر 
نحو موسوعة نگشفه الجقائق 


7 الان نفتح التصندوق 
مجموعة من تصص أدب الرغب 


8 سدث فى الگویت 
أول كناب پبحث في ظواهر غامضة و غريبة 
A‏ الكوبت 








9 - وياتي wilt‏ 
كتاب ببحث فى أحداث مستقيلية 


Ja» 10‏ اللوفر 
ديل ساخر يشرح لك كبف تقضي 4 ايام في باريس 


۲ ۰ الحافة 
كناب یبحث في حفانق علمبة تقترب من الخال 


www. dlamond-book.com 
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ألعاب صوتية GÎ cece‏ 
الشفرة a‏ سه و ی اد ی EEE‏ 


يوم الوحش وام ههه اق وأو عه واوا aa EEE A‏ 
ذكريات O RE‏ 89 


97 و ههه هه ف ف هع مز‎ AAA III دقیق‎ Je; 


123 essen om (19 خدمة گدام‎ 


153 AREA Aaa مشاعر حارة‎ 





